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إن علم الجيوبوليتيك له أهميه كبيرة اهتمت به الدول الأوربية في القرن التاسع 
وكان ذالك سبب في الحروب التي حصلت بينهم إما على المستعمرات أو على ..عشر

  ربية نفسهاأراضي الدول الأو
  ..بحيث تذبذب علم الجيوبولوتيك بين القبول والإهمال

  و كل هذا يبين الاهميه التي حضي بها علم الجيوبوليتيك

 /�:������C3)�]@' Wא��� �
، أي دراسDة تDأثير "علDم سياسDة الأرض: "في معناه البسيط يعنDي الجيوبوليتيDك

  .السلوك السياسي في تغيير الأبعاد الجغرافية للدولة
و يتداخل هذا المفهوم مع مضمون علم الجغرافيا السياسية الDذي يعنDى بدراسDة 

  .في السياسة) الخصائص الطبيعية والبشرية(تأثير الجغرافيا 
ولDDدى الDDبعض فDDإن الجغرافيDDا السياسDDية تDDدرس الإمكانDDات الجغرافيDDة المتاحDDة 

ها هذه الدولة لتنمو للدولة، بينما الجيوبوليتيك تعنى بالبحث عن الاحتياجات التي تتطلب
  .حتى ولو كان وراء الحدود

و بينما تشغل الجغرافيا السياسية نفسها بالواقع فإن الجيوبوليتيك تكرس أهدافها 
  .للمستقبل
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) م.ق 322-383(تنتسDDب الجDDذور الأولDDى لدراسDDة الجغرافيDDا السياسDDية لأرسDDطو 

قDDوة الدولDDة المسDDتمدة مDDن تDDوازن ثرواتهDDا مDDع عDDدد الDDذي كDDان أول مDDن تحDDدث عDDن 
وترك أرسDطو أفكDاراً بالغDة الأهميDة عDن وظDائف الدولDة ومشDكلات الحDدود . ساكنيها

  .السياسية
و ظلDDDت أفكDDDار ربDDDط الممارسDDDات السياسDDDية بالخصDDDائص الجغرافيDDDة تتطDDDور 

لDرحمن بDن واكتسبت هذه الأفكار دفعة قوية بما كتبDه عبDد ا. بإسهامات فلسفية متعاقبة
  .التي ظهرت في مقدمته الشهيرة) م1405-1342(خلدون 

و فضل ابن خلدون يتمثل في تشبيهه الدولة بالإنسان الذي يمر بخمDس مراحDل 
  .حياتية هي الميلاد والصبا والنضج والشيخوخة والموت
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و هDDDذه الDDDدورة الحياتيDDDة للDDDدول وارتباطهDDDا بمقDDDدرات الدولDDDة أرضDDDاً وسDDDكاناً 
أبرز ما نقله المفكرون الغربيون فيما بعد حينما تمت بلورة الصDياغة كانت .. وموارد

  .العلمية لقيام وسقوط الحضارات
شDDهدت فرنسDDا ظهDDور أفكDDار جغرافيDDة سياسDDية  18و مDDع العقDDود الأولDDى للقDDرن 

جنبDDاً إلDDى جنDDب مDDع مDDا قدمDDه مDDن أفكDDار ) 1755-1689(رصDDينة صDDاغها مونتسDDكيو 
  .اجتماعية وفلسفية وقانونية

أن اعتقDDاد مونتسDDكيو الشDDديد فDDي الحتميDDة البيئيDDة نحDDا بDDه لأن يDDربط مجمDDل  بيDDد
السلوك السياسي للدولة بالعوامل الطبيعية وعلى رأسها تحكم المناخ والطبوغرافيا مع 

  .التقليل من مكانة العوامل السكانية والاقتصادية
دولDDة فDDي تDDاريخ ومسDDتقبل ال) الجغرافيDDة(و ظDDل تقيDDيم دور العوامDDل المكانيDDة 

السياسDDي بDDدون صDDياغة متكاملDDة حتDDى ظهDDرت فDDي المجتمDDع الألمDDاني أفكDDار فردريDDك 
والDذي يرجDع إليDه الفضDل فDي كتابDة أول مؤلDف يحمDل عنDوان ) 1904-1844(راتزل 

  .م1897في عام " الجغرافيا السياسية"
آمن راتزل بأفكار داروين فDي التطDور البيولDوجي التDي كانDت سDائدة فDي نهايDة 

اسع عشر، وصبغ راتزل صياغته لتحليل قوة الدولة بالأفكار الداروينية التي القرن الت
الداروينيDDة "طبقهDDا الفيلسDDوف الإنجليDDزي سبنسDDر فDDي العلDDوم الاجتماعيDDة تحDDت اسDDم 

  ".الاجتماعية
وكانت الدولة لديه أشبه . و أكد راتزل على أن الدولة لا تثبت حدودها السياسية

سDDه عامDDا بعDDد عDDام فيضDDطر إلDDى توسDDيعها، وكDDذلك بإنسDDان ينمDDو فتضDDيق عليDDه ملاب
ستضDDطر الدولDDة إلDDى زحزحDDة حDDدودها السياسDDية كلمDDا زاد عDDدد سDDكانها وتعاظمDDت 

  .مطامحها
و علDDى الجانDDب الآخDDر مDDن القDDارة الأوروبيDDة نجDDد فDDي هDDذه الحقبDDة الجغDDرافيين 

Dا أن اليوغسلاف يطوعون الجغرافيا السياسية لتحقيق أهداف قومية، فلم يتورعوا معه
  .يعبثوا بالخرائط السياسية لتحقيق مآربهم

" زيDّف"و كان المثال الأبرز هو الجغرافي اليوغسلافي الشهير يفيجييتش الذي 
مسDتغلا شDهرته الدوليDة والثقDة الممنوحDة -في خرائط الحدود الإثنية للقومية المقدونية 

أراض " سDDحب"ليخDDدم أغراضDDاً مفادهDDا  -1919لDDه فDDي مDDؤتمر الصDDلح فDDي بDDاريس 
مقدونيDDة وضDDمها إلDDى الصDDرب، وكانDDت المحصDDلة إذكDDاء الDDروح القوميDDة للصDDرب 

  .وطموحهم للتوسع
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في الوقت الذي كان فيه راتزل وسبنسر يتحDدثان عDن الجغرافيDا السياسDية كDان 
صDطلح علDى بعض الجغرافيين الألمان يتحدثون عن علم السياسDات الأرضDية أو مDا ا

  .تسميته بالجيوبوليتيك
و قد بدا أنه إذا كانت الجغرافيا السياسية تنظر إلى الدولة كوحدة إستاتيكية فDإن 

  .الجيوبوليتيك تعدها كائناً عضويا في حركة متطورة
فDDي هDDذه الأثنDDاء كانDDت ألمانيDDا تعDDيش بعDDد الهزيمDDة التDDي منيDDت بهDDا فDDي الحDDرب 

ة بسبب ما اقتطع منها من أراض كإجراءات عقابيDة العالمية الأولى، في انتكاسة قومي
لها من قبل المنتصرين، وتقسيم مسDتعمراتها بDين إنجلتDرا وفرنسDا، كمDا فDرض عليهDا 

  .حصار عسكري ومالي
س الجغرافيDون والسياسDيون الألمDان جهDودهم للخDروج  و فيما بين الحربين كDرَّ

المجلDDDة "نDDDوان بDDDوطنهم مDDDن محنتDDDه، وخرجDDDت لأول مDDDرة دوريDDDة علميDDDة تحمDDDل ع
وضDDمت هجينDDاً مDDن الفكDDر الجغرافDDي والتDDاريخي والسياسDDي والقDDومي " الجيوبوليتيكيDة
  .والاستعماري

لا بDDد أن يفكDDر رجDDل : "و قDDد صDDيغ هDDذا الفكDDر فDDي قوالDDب علميDDة رفعDDت شDDعار
 ً   ".الشارع جغرافياً وأن يفكر الساسة جيوبوليتيكيا

" المغلوطDة"لومDات الجغرافيDة و قد جاء هذا الشعار ليبرر الكم الهائDل مDن المع
  .التي قدمت للشعب الألماني عن دول شرق أوربا والاتحاد السوفيتي

كما تDم توظيDف نتDائج بحDث الجغرافيDا التاريخيDة والآثDار لتقDديم معلومDات عDن 
  .أحقية ألمانيا في أراض وبلدان تبعد عنها مئات الأميال شرق أوربا

ريئDة للجمعيDات الجغرافيDة فDإن دورهDا و بالرغم مما قد نظنه من مهام علميDة ب
 ً   .في خدمة التوسع الألماني كان جلياً واضحا

 1924و تحDDDت رعايDDDة الجمعيDDDة الجغرافيDDDة الألمانيDDDة أنشDDDئت فDDDي ميDDDونخ عDDDام 
  .المدرسة الجيوبوليتيكية التي رأسها الجغرافي السياسي كارل هوسهوفر

يوبوليتيكيDDDة جهDDDّـز و بجهDDDود هDDDذه المدرسDDDة وبالأعDDDداد المتDDDواترة للدوريDDDة الج
الجغرافيون والسياسيون الفكDر الألمDاني بعضDوية الدولDة وضDرورة زحزحDة حDدودها 
لتشمل أراضي تتناسب مDع متطلباتهDا الجغرافيDة وتحقDق ضDم الأراضDي التDي يقطنهDا 

  .الجنس الآري
و قDDد جDDاء ذلDDك فDDي ظDDل تنDDامي أفكDDار القوميDDة الشDDيفونية الممزوجDDة بDDأغراض 

  .زب النازيالتوسع العسكري للح
و قDDد تلقDDف هتلDDر أفكDDار هوسDDهوفر وزملائDDه، كمDDا اسDDتعان بأفكDDار الجغرافDDي 

، )الDذي كانDت مقالاتDه تتDرجم إلDى الدوريDة الجيوبوليتيكيDة(الإنجليزي الشهير ماكندر 
، والتDي تقDول "قلDب الأرض"خاصة تلك الأفكار التي صاغ مDن خلالهDا نظريتDه عDن 

وتنبDDأ فيهDDا بانتقDDال . ا يسDDيطر علDDى العDDالمإن مDDن يسDDيطر علDDى شDDرق أوربDD: فحواهDDا
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ألمانيDا (إلDى القDوى البريDة ) إنجلتDرا وفرنسDا(السيطرة على العالم من القDوى البحريDة 
  ).والاتحاد السوفيتي

، ومDDرورا بخطبDDه الحماسDDية، "حيDDاتي"جDDاءت أفكDDار هتلDDر بDDدءاً مDDن كتDDاب  و
تها الجغرافيDة اللائقDة ، أي مسDاحLebensraum لتكرس مفهوم المجال الحيوي لألمانيDا

  .التي تبناها) النازية( بها وبالجنس الآري، ولتمثل أبرز مقومات القومية الاشتراكية
و هكذا زاد التداخل في المفاهيم وصار الفصDل صDعباً بDين الجغرافيDا السياسDية 

  .والجيوبوليتيك والإمبريالية
العالميDDة و صDDعِدت الجيوبوليتيDDك إلDDى مصDDاف العلDDوم الكبDDرى خDDلال الحDDرب 

  .الثانية، حتى كتبت هزيمة ألمانيا نهاية لهذه المكانة
و صار مفهوم الجيوبوليتيك بعد الحرب العالمية الثانيDة قDرين التوظيDف السDيئ 

 ً   .للجغرافيا السياسية، وهو ما أضر بتطوير الجيوبوليتيك والجغرافيا السياسية معا
DDDدريس الجغرافيDDDع تDDDى منDDDدول إلDDDض الDDDي بعDDDر فDDDل الأمDDDية و وصDDDا السياس

والجيوبوليتيDDك فDDي جامعاتهDDا؛ باعتبارهمDDا علمDDين مشDDبوهين يسDDعيان إلDDى بDDذر العDDداء 
  .ويكرسان الأطماع القومية
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دون حاجDDة لتنظيDDر أكDDاديمي ومصDDطلحات ضDDخمة كانDDت إمبراطوريDDة روسDDيا 

الدولDDDDDDة  القيصDDDDDDرية ومنDDDDDDذ منتصDDDDDDف القDDDDDDرن السDDDDDDادس عشDDDDDDر تطبDDDDDDق فكDDDDDDرة
  .حتى قبل أن تصاغ في قوالب نظرية Organic State العضوية

و أرسDDت روسDDيا المDDنهج الDDذي قامDDت عليDDه الأطمDDاع الاسDDتعمارية فيمDDا بعDDد 
باعتمادها على الدور المحDوري لجمDع المعلومDات الجغرافيDة عDن الشDعوب المجDاورة 

ة التوسDع فيمDا بعDد، تقدم أبحاثاً في ميDادين شDتى لخدمD" بريئة"وتدعيم رحلات علمية 
وكDDان ذلDDك يجDDري علDDى قDDدم وسDDاق حتDDى أفDDول شDDمس الإمبراطوريDDة القيصDDرية فDDي 

1917.  
و بعد الحرب العالمية الثانية كان الاتحاد السوفيتي واحDداً مDن تلDك الDدول التDي 
منعDDت تDDدريس الجيوبوليتيDDك فDDي جامعاتهDDا؛ اسDDتناداً إلDDى أن الجيوبوليتيDDك والجغرافيDDا 

  .مانيا جلبَا الكوارث على القارة الأوربية والعالم بأسرهالسياسية في أل
و لم تظهر كتب في هذين العلمين ذات قيمDة إلا فDي منتصDف التسDعينيات، هDذا 
بالرغم من أن الاتحاد السوفيتي نفسه كان أكثر النماذج وضوحاً في التطبيDق الحرفDي 

أن مDن أكثDر النكDات  لدرجDة" السDمعة السDيئة للجيوبوليتيDك"لمبادئ الطمDع الجغرافDي 
شDDيوعاً فDDي أوروبDDا فDDي السDDتينيات كانDDت تلDDك التDDي يسDDأل فيهDDا مDDدرس تلميDDذه سDDؤالا 

وبدلاً من أن يعدد الطالب أسماء " من هم جيران الاتحاد السوفيتي؟: "جغرافياً مباشراً 
جيران الاتحاد السوفيتي هم مَن يرغب هذا الاتحاد فDي : "الدول المجاورة تأتي إجابته
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دلالة تهكمية علDى أن هDذه الحDدود متغيDرة، وتعتمDد علDى  ؛ في"بحوا جيراناً لهأن يص
  .مستوى التوسع والضم الذي تمليه الأطماع الجغرافية السوفيتية

و بتفكك الاتحDاد السDوفيتي مDع نهايDة الثمانينيDات مDن القDرن العشDرين، وبتغيDر 
لحDDدود الأصDDلية القDDدرات العسDDكرية النسDDبية لDDه انكمشDDت الحDDدود، وصDDارت تطDDال ا

  .لروسيا ما قبل السوفيتية
و قد دعا هذا أحد المفكرين السياسيين صDبيحة تفكDك الاتحDاد السDوفيتي إلDى أن 

يبDDدو أنDDه لا مفDDر مDDن أن نتجDDرع الكDDأس حتDDى الثمالDDة؛ : "يعبDDر دراميDDاً عDDن هDDذا بقولDDه
ي فصول وما الشيشان إلا مشهد ف. بالأمس انهدم البيت السوفيتي، واليوم تتهدم روسيا

أما بقية المشاهد فستتوالى بخروج منDاطق الحكDم الDذاتي، تعقبهDا الأقDاليم، . تهدم البيت
  ".ثم تتعاقب المشاهد والفصول عبر انفصال وحدات أصغر فأصغر

مDDع خDDروج -و علDDى الجانDDب الآخDDر كDDان قDDد ظهDDر علDDى المسDDرح الجغرافDDي 
مفهDDDوم جديDDDد  -عالميDDDةالولايDDDات المتحDDDدة مDDDن الحDDDرب العالميDDDة الثانيDDDة كDDDأكبر قDDDوة 

، التDDي يقصDد بهDا الهيمنDة الأمريكيDة الاقتصDDادية "الحDدود الشDفافة"للجيوبوليتيDك وهDو 
أشDهر بDاحثي الجغرافيDا -أو ما يسDميه تDايلور . والعسكرية دون حدود خرائطية للدولة

  ".جغرافية السيطرة من دون إمبراطورية"بـ -السياسية في العقدين الأخيرين
ون إمبراطوريDDDDة هDDDDي أفضDDDDل تجسDDDDيد لتطDDDDوير الأفكDDDDار و السDDDDيطرة مDDDDن د

  .الجيوبوليتيكية، بعيداً عن الأطر التقليدية للنمو العضوي للدولة
للولايات المتحدة، " المجال الحيوي"و هذا التطوير يسمح بأن يصبح العالم كله 

بعدما عاشت الأخيرة حتى الحرب العالمية الثانية في عزلة جغرافيDة ممتعDة اختارتهDا 
  .لنفسها

؛ استناداً إلى مزايا الحرب "اللامواجهة"و أهم سمة في هذا المجال الحيوي هو 
الإلكترونية، وتوظيف الخصوم المتناحرين في إدارة الحDرب بالإنابDة، أو التDدخل فDي 

  .لحظة محددة باعتباره تدخلاً إنسانيا لصالح العدل والحرية
دون حاجDة -المجDال الحيDوي  و في نفس الوقت تدفع الولايات المتحDدة فDي هDذا

إعDDادة "بمبيعDDات أسDDلحتها وتحصDDل شDDركاتها علDDى أفضDDل فDDرص  -لتوسDDيع الحDDدود
وحقDDوق التنقيDDب عDDن الثDDروات، ناهيDDك عDDن الانفDDراد بغسDDل الأدمغDDة بأفكDDار " الإعمDDار

 ً   .جديدة أعد لها سلفا
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بحاث فى موضDوعات الجغرافيDا السياسDية إلا أن بالرغم من قدم الدراسات والأ
موضوع جغرافية الانتخابات قد تأخر الاهتمام به علDى مسDتوى الDوطن العربDى و لDم 

و يعزى ذلك إلى صعوبة توضDيح البعDد المكDانى للانتخابDات  ،يحظ بالدراسات الكافية
وضDDوع و الخDDوف مDDن طDDرق هDDذا الم ،و لعDDدم تDDوفر المعلومDDات الكافيDDة حDDول النتDDائج
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و مDع ذلDك سDنحاول اسDتعراض أهDم  ،لأسباب سياسية ترتبط بالأنظمة السياسية نفسها
  الدراسات التى تناولت هذا الموضوع على النحو التالى

موضDوعا عDن السDلوك الانتخDابى فDى ) 1987(غانم النجار و جاسم محمد كرم -1
 ،ابيDDةو أكDدت الدراسDة أهميDة البعDد التDاريخي فDى العمليDة الانتخ ،الكويDت

فضDلا عDDن تناولهDا للعوامDDل الجغرافيDDة التDى تDDؤثر فDDى قDرار الناخDDب عنDDد 
كما ركزت الدراسة علDى أهميDة الحمDلات الانتخابيDة فDى  ،الادلاء بصوته

  .توعية الناخبين و التأثير على سلوكهم
موضDDوعا بعنDDوان جغرافيDDة الانتخابDDات ) 1988(كمDDا درس جاسDDم محمد كDDرم  -2

حيDDث أشDDار إلDDى  ،سDDة فDDى الجغرافيDDا السياسDDيةتطورهDDا و منهجيتهDDا درا
تعريDDف جغرافيDDة الانتخابDDات و تطورهDDا و مDDنهج البحDDث فيهDDا و علاقتهDDا 

و لمDح بإيجDاز إلDى منDاهج البحDث فDى هDذا  ،بالجغرافيDا و العلDوم الأخDرى
هما منهج التحليDل الكلDى و التحليDل  ،الحقل و ركز على منهجين رئيسيين

و اختDتم بحثDه  ،تطبيقهما فى الكويت و مصر المكانى و أشار إلى إمكانية
بخلاصة مفادها أن هذا الحقل يعDد إضDافة جديDدة و بعDدا جديDدا للجغرافيDا 

  السياسية
لهDDذا الموضDDوع ضDDمن كتابDDه الجغرافيDDا ) 1997(تعDDرض محمد محمDDود الDDديب  -3

حيث أفرد فصلا خاصا بDه تنDاول فيDه تعريDف  ،السياسية منظور معاصر
DDة الانتخابDDاجغرافيDDانى و  ،ات و مناهجهDDراف امكDDكال الانحDDا درس أشDDكم

و  ،طرق التلاعب بحدود الدوائر الانتخابية و جغرافيDة الحملDة الانتخابيDة
تعDDرض لمنDDاهج البحDDث فDDى جغرافيDDة الانتخابيDDات و ركDDز علDDى منهجDDين 

و أشDار  ،المنهج المكانى :و الثانى ،المنهج المساحى :رئيسيين هما الأول
وأوصDى  ،النظDام الانتخDابى و أثDره فDى الحيDاة السياسDيةأخيرا إلى أهميDة 

الباحث فى هذا الحقل بأن يتوخى الدقDة و الحياديDة عنDد دراسDة موضDوع 
من هذا النوع تجنبا لما يمكن للميول السياسية و الأحكام المسبقة أن تفعله 

  فى مسار البحث و نتائجه
جغرافية الانتخابات باجراء دراستين عن  )2001 – 2000(قامت ثناء عمر  -4

الأولى بعنوان الخريطة الانتخابية لمحافظة المنيDا و ناقشDت فيهDا الDدوائر 
الانتخابية و اللجان الفرعية و الناخبين أما الثانية بعنوان انتخابات مجلس 

فDDى الDDدائرة الأولDDى بمحافظDDة المنيDDا تناولDDت هDDذه الدراسDDة  2000الشDDعب 
كمDDا  ،ئر الانتخابيDDة بمحافظDDة المنيDDاالتوزيDDع الجغرافDDى للنDDاخبين و الDDدوا

  .أظهرت فيها الاختلاف بين ناخبى الريف و الحضر
بدراسة عن خريطة الدوائر الانتخابية فى ) 2004(قام السيد محمد محمد الزغبى  -5

و تنDاول فيهDا التطDور التDاريخي  ،دراسة فى الجغرافيDا السياسDية –مصر 
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 ،لجغرافى للناخبين و المرشDحينو التوزيع ا ،للدوائر الانتخابية فى مصر
كمDDا قDDام بدراسDDة السDDلوك التصDDويتى و عDDرض مقترحDDات لنظDDام انتخDDابى 

و أهDم هDذه  ،جديد يتناسب و الأوضDاع السياسDية و الاجتماعيDة المصDرية
الأنظمة نظام القائمDة المشDتركة و هDو نظDام يجمDع بDين النظDام الفDردى و 

كمDا  ،الثقافDة و التعلDيم للنDاخبينالانتخاب بالقائمة و يتطلب قدرا عاليا من 
أشDDار إلDDى امكانيDDة الابقDDاء علDDى النظDDام الفDDردى مDDع إعDDادة تقسDDيم الDDدوائر 

  .الانتخابية بشكل يتلافى العيوب التى ظهرت فى ظل هذا النظام
لهDDذا الموضDDوع فىكتابDDه المعنDDون ) 2004(تعDDرض عبDDد الجليDDل عبDDد الفتDDاح  -6

فيه الدوائر الانتخابية ةفى الDيمن و جغرافية الانتخابات فى اليمن و درس 
كما ناقش النظام الانتخابى فى  ،توزيع الناخبين و المرشحين على الدوائر

و قDDدم فDDى الفصDDل الأول  ،الDDيمن و أثDDره علDDى التوزيDDع الجغرافDDى للDDدوائر
تعريفDDات للجغرافيDDا الانتخابيDDة و منDDاهج البحDDث فيهDDا و علاقتهDDا بDDالعلوم 

ى تنDDDاول العوامDDDل الجغرافيDDDة المDDDؤثرة فDDDى الأخDDDرى و فDDDى الفصDDDل الثDDDان
أما فى الفصل الثالث فتناول التنظDيم المكDانى للانتخابDات فDى  ،الانتخابات

و فى الرابع و الأخير تنDاول التحليDل الجغرافDى لنتDائج الانتخابDات  ،اليمن
و فى نهاية الكتDاب أشDار إلDى العديDد مDن النتDائج و التوصDيات  ،فى اليمن

  .ةالهامة و المفيد
بحثا بعنوان خريطة مصر الانتخابية ) 2005(كما تناول سامح عبد الوهاب  -7

و فيDه تنDاول التنظDيم المكDانى للDدوائر  ،مع التطبيق علDى محافظDة الجيDزة
و قDDام بعمDDل نمDDوذج اتسDDاق للDDدوائر الانتخابيDDة فDDى  ،الانتخابيDDة بالمحافظDDة

لمتغيDرات المحافظة و ذلك مDن خDلال بنDاء خDرائط مركبDة مDن عDدد مDن ا
 ،التى تتفاعل معا بحيث تؤثر فى النهاية فى تشكيل الظاهرة محل الدراسة

و تظهر فى النهاية إلى أى حد تمثل الدوائر وضعا متوسطا بالنسبة لجملة 
  .المتغيرات المؤثرة فى تشكيل الدوائر الانتخابية فى المحافظة

لمانيDة فDي بدراسDة عDن الانتخابDات البر)2007(قام حسن قطب حسDن قطDب  -8
ويتناول فيهDDا التوزيDDع ،دراسDDة فDDي الجغرافيDDة السياسDDية -محافظDDة اسDDيوط

والتوزيع الجغرافي للناخبين ،الجغرافي للدوائر الانتخابية بمحافظة اسيوط
والسDDلوك التصDDويتى  ،الخصDDائص العامDDة للمرشDDحين،فDDي محافظDDة اسيوط

  .وقام التحليل الجغرافي لنتائج الانتخابات في المحافظة
ك العديDDDد مDDDن الدراسDDDات غيDDDر العربيDDDة التDDDى تناولDDDت موضDDDوع جغرافيDDDة هنDDDا

و أبDDرز تلDDك  ،الانتخابDDات و تطبيقاتهDDا العمليDDة فDDى العديDDد مDDن دول العDDالم المختلفDDة
  :الدراسات
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 SiegfridنشDر سDيجفريد  1913إلDى أنDه فDى عDام  Prescottأشار بريسDكوت  -1
أنماط التصDويت بأنDه  و فسر تباين ،بحثا عن جغرافية التصويت فى فرنسا

و ربDDDط بDDDين التصDDDويت و ظDDDروف البيئDDDة  ،انعكDDDاس للتنظيمDDDات المكانيDDDة
و أشDار ،الطبيعية و أثرها فى توجيDه السDلوك الانتخDابى للمDواطن الفرنسDى

نشر بحثا هو الأخر عن التأثيرات الجغرافية ) 191۶(أيضا إلى أن كرهييل
هنDDاك ارتباطDDا بDDين  و أوضDDح فDDى دراسDDته أن ،فDDى الانتخابDDات البريطانيDDة

المنDDDDDاطق الصDDDDDناعية و الزراعيDDDDDة الفقيDDDDDرة و بDDDDDين التصDDDDDويت لصDDDDDالح 
بينمDDا كDDان سDDكان المنDDاطق الزراعيDDة و الصDDناعية  ،مرشDDحىحزب الأحDDرار

  .الغنية يصوتون لصالح حزب المحافظين
موضوعا عن رسم الدوائر الانتخابية الأمريكية بطريقة  Sauerتناول ساور  -2

و لاحDDDظ انتشDDDار هDDDذه الظDDDاهرة فDDDى عDDDدد مDDDن  ،GerrymanderingتسDDDمى 
و اقتDDرح إعDDادة رسDDم تلDDك  ،كنتDDاكى ،اركنسDDاس ،الولايDDات منهDDا ميDDزورى

الدوائر على أسس جغرافية بحتة لتحقيDق عدالDة التصDويت داخDل الولايDات 
  .المتحدة

الطرق الكارتوجرافية فى عرض نتائج الانتخابات على ) 1932(فسر رايت  -3
و أظهر عليها المؤثرات الجغرافية  ،وسليته فى التحليل خرائط حيث كانت

  .المختلفة فى سلوك الناخبين فى الولايات المتحدة الامريكية
فقDDد أوضDDحت دراسDDته المعنونDDة جغرافيDDة ) Siegfrid 1947(أمDDا سDDيجفريد  -4

عن أثر الاختلاف المكانى على نتائج  Ardecheالانتخابات فى أقليم أردش 
  .كاالتصويت فى أمري

فDDى مثالDDة بعنDDوان وضDDيفة و أسDDاليب ) Prescott 1959(تنDDاول بريسDDكوت  -5
و أشار إلى التطور التDاريخي للجغرافيDا الانتخابيDة و  ،الجغرافيا الانتخابية

و ذكر أن المهمة التى تقع على عاتق الجغرافى  ،أهميتها و مناهج دراستها
و السياسDDDDDية و السياسDDDDDي هىتقويمDDDDDه للعوامDDDDDل الاقتصDDDDDادية و التاريخيDDDDDة 

و ذكDر  ،السيكولوجية و الديموغرافية و التDى تشDكل مجموعDة الDرأى العDام
بأن هذا التقويم هو الذى سDيمكن الجغرافDى مDن الفهDم الواضDح للانتخابDات 

  .فى أى اقليم سياسي تتم دراسته
فقDDد كانDDت ) Hunt Roger Alexander 1994( أمDDا هنDDت روجDDر ألكسDDندر -6

ان الجغرافيDDا و المشDDاركة فDDى الانتخابDDات الرئاسDDية رسDDالته للDDدكتوراه بعنDDو
حيث ركز فيها على أهمية الخريطة و  1992 - 1940الأمريكية بين عامى 

 14و قام برسم  ،اعتمدها كاحدى طرق التحليل و التفسير لنتائج الانتخابات
خريطDDة لكDDى يصDDف التغيDDرات الجغرافيDDة لسDDلوك النDDاخبين فDDى الانتخابDDات 

كمDDDا أظهDDDرت الدراسDDDة أن للعوامDDDل  ،ولايDDDات المتحDDDدةالتDDDى جDDDرت فDDDى ال
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الاجتماعيDDDة و الاقتصDDDادية دورافDDDى تغييDDDر نسDDDب المشDDDاركات السياسDDDية 
  .للناخبين الأمريكان

فDى بحDDث بعنDوان جغرافيDDة ) Zoltan  &Alan 1998( تنDاول زولتDان و آلDDن -7
تحليDDل الانتخابDDات ضDDمن هيكDDل  1994الانتخابDDات البرلمانيDDة فDDى المجDDر 

DDذلك النظDDة لDDة و الاجتماعيDDل الثقافيDDا العوامDDر و عالجDDى المجDDي فDDام السياس
المجتمDDع فضDDلا عDDن معالجتهمDDا لوجهDDات نظDDر النDDاخبين تجDDاه التجديDDد و 

  .و خلص الباحث إلى جملة من الاستنتاجات الهامة ،التحديث
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دولDDة الطبيعيDة مDDن حيDث الموقDDع، ومظDDاهر تتضDمن دراسDDة خصDائص بيئDDات ال

  .السطح، والمساحة، والشكل، والمناخ من وجهة نظر الجغرافيا السياسية
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يعتبر الموقع الجغرافي أحد العوامل المهمة التDي تDؤثر فDي الجغرافيDا السياسDية 

 وتحلDل الجغرافيDا. للدولة لتأثيره علDى اتجاهDات سDكانها والسDلوك السياسDي لحكومتهDا
  :السياسية الموقع وأثره في الدولة من ثلاث اتجاهات هي

  الموقع الفلكي
وهو يعكس . ويعني موقع مكانها الدولة بالنسبة لدوائر العرض وخطوط الطول

مدى ملاءمة الدولة للحياة البشDرية والتقDدم الحضDاري، إذ تتركDز الDدول المتقدمDة فDي 
أت أول مDDDا نشDDDأت فDDDي تلDDDك ولا يعنDDDى هDDDذا أن الحضDDDارات نشDDD. العDDDروض المعتدلDDDة

العDDروض، ولكنهDDا نشDDأت فDDي الأقDDاليم المداريDDة وشDDبه المداريDDة حيDDث تتDDوافر السDDهول 
الفيضDية والميDDاه، وكانDت الصDDحراء حDول هDDذه السDهول الفيضDDية تعتبDر بمثابDDة الDDدرع 
الواقي للحضارة في المناطق السهلية، ثDم انتقلDت بعDد ذلDك إلDى المنDاطق المعتدلDة فDي 

  .ريق الاستعمار الوافد من الشمال وهيمنته على تلك الأقاليم الحضاريةالشمال عن ط
، أن البيئة الاستوائية محكDوم Huntingtonوترتب على ذلك أن رأى هنتنجتون 

عليهDDا بالتDDأخر نتيجDDة لارتفDDاع درجDDة الحDDرارة والرطوبDDة طDDول العDDام، ممDDا لا يشDDجع 
دلDDة فيشDDجع مناخهDDا علDDى بDDذل الإنسDDان علDDى بDDذل مجهDDود للتقDDدم، أمDDّا المنDDاطق المعت

المجهDDود للتقDDدم، وبالتDDالي فالعناصDDر السDDوداء، التDDي تتفDDق فDDي توزيعهDDا مDDع النطDDاق 
الاسDDDتوائي تعDDDيش فDDDي الماضDDDي، والأجنDDDاس الصDDDفراء تعDDDيش الحاضDDDر، والأجنDDDاس 

  .البيضاء صاحبة المدنية تعيش في المستقبل
  الموقع بالنسبة لليابس والماء
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النسDDبة للقDDارات، والبحDDار، والمحيطDDات، وهDDو يحDDدد ويقُصDDد بDDه موقDDع الدولDDة ب
شخصDية الدولDDة، ويسDDهم فDي رسDDم سياسDDتها وإسDتراتيجيتها، وتطDDل معظDDم دول العDDالم 
على بحار أو محيطات، ومنها مالا يطل على أي بحار أو محيطات، وتعDرف بالDدول 

  .الداخلية أو الحبيسة
واحتكاكهDا الحضDاري،  ويؤدي الموقع الساحلي للدولDة إلDى غناهDا الاقتصDادي،

وبالتالي قوتها، وتقدمها، وينعكس هذا على سكانها، الذين يتميزون بما يعرف بالنظرة 
ويرجDع . العالمية ويظهر هDذا فDي سDعة أفقهDم، وتفDتح أذهDانهم، وانطلاقهDم الحضDاري

ذلDDك إلDDى أن البيئDDات السDDاحلية تDDرتبط دائمDDاً بالعDDالم الخDDارجي، وتيDDارات الحضDDارة، 
تقدم، إضافة إلى أنها تتطلع دائماً إلى كل جديد ولا تعرف العزلة، في حDين ومحاور ال

وكDل . أن سكان الدول الداخلية كثيراً ما ينعزلDون عDن مثDل هDذه المDؤثرات والتيDارات
هذه الظروف تؤثر بدورها في الجغرافيا السياسية للدولة، فمثلاً، أدى الموقع البحDري 

حقDاً، قامDت . سياسية واقتصDادية كبيDرة فDي بريطانيDا دوراً كبيراً في بناء إمبراطورية
الثورة الصناعية في إنجلترا على المواد الخام المحليDة ورأس المDال الإنجليDزي، لكDن 
لا شDDك أن موقعهDDا البحDDري سDDاعدها علDDى السDDيطرة علDDى مسDDتعمرات تسDDتورد منهDDا 

تصريف المنتجات المواد الغذائية والمواد الخام، كما أصبحت هذه المستعمرات سوقاً ل
البريطانية، وأنشأت بريطانيا أسطولاً تجارياً يساعد في ذلDك، وأسDطولاً حربيDاً يDؤمن 

  .الطريق للأسطول التجاري
ولتوضDDيح أثDDر الموقDDع البحDDري نقDDُارن بDDين السDDويد والنDDرويج، إذ أن كليهمDDا 

رها فDي لكن النرويج تتسم بطبيعتها الجبلية وفق. متجاوران في شبه جزيرة اسكنديناوه
الموارد الزراعية، لكنها ذات سDاحل بحDري طويDل كثيDر المرافDئ والمDوانئ الطبيعيDة 
الصالحة للملاحDة، لDذلك فهDي دولDة بحريDة مDن الطDراز الأول، ولهDا أسDطول تجDاري 

في حين أن السويد المجاورة لها تمتلك أراضDي . صيد الأسماكضخم، وتزدهر بها حرفة 
لDذلك . علDى بحDر البلطيDق متجمDد فتDرة طويلDة مDن السDنةزراعية خصبة مستوية، وسDاحلها 

  .فهي لم تتجه صوب البحر
. ويؤثر الموقع البحري والبري كذلك فDي نDوع الDدفاع الDذي تعتمDد عليDه الدولDة

وبغDDض النظDDر عDDن سDDلاح الطيDDران، الDDذي يوجDDد بكDDل مDDن الDDدول البحريDDة والقاريDDة، 
كبر علDى بنDاء الأسDطول التجDاري فيلاُحظ أن الدول البحرية تركز اهتمامها بصورة أ

والحربي والغواصات، فDي حDين أن الDدول القاريDة تركDز علDى إعDداد الجDيش البDري، 
  .دفاع بريطانيا والدفاع الروسي: ومثال ذلك

  الموقع بالنسبة للدول المجاورة
كلما كانت حدود الدول بعيدة عن بعضها البعض وخاصة في الDدول الجزريDة، 

ليDDل المنازعDDات والحDDروب بينهDDا، حيDDث تعرقDDل البحDDار عمليDDات كلمDDا أدى هDDذا إلDDى تق
الغزو وتعوقها، وأفضل مثال على ذلك بريطانيا التي لم تغزها أي قوة منذ عهDد ولDيم 
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ونتيجDة لهDذا أنُشDئت . أمّا طول الحدود البرية فيعتبDر عامDل خطDر يهDُدد الدولDة. الفاتح
فغانسDتان، التDي كانDت تفصDل بDين الدول الحاجزة بين القDوات المتنازعDة، مثDال ذلDك أ

وإذا كانDت . المصالح الروسDية فDي الشDمال والمصDالح البريطانيDة فDي المحDيط الهنDدي
الحدود البرية الطويلة تفصل بين دول صديقة، فيعتبر هذا ميDزة، كمDا هDو الحDال بDين 

ولايDات إذ تنساب المواد الخام الآتية من كندا إلى ال. كندا والولايات المتحدة الأمريكية
المتحدة الأمريكية، بينما تسافر السDلع المصDنوعة، ورأس المDال، والخبDرة مDن الثانيDة 
إلى الأولى عبر هذه الحدود، ويؤدي هذا التعاون بدوره إلى القوة والتقدم الاقتصادي، 
ولكن قد يحدث العكDس فالDدول الكبيDرة التDي تجDاور دولاً صDغيرة تحDاول أن تسDتولي 

الشاسعة المسDاحة، والكثيDرة السDكان، والقويDة (ا حدث بين روسيا م: عليها، مثال ذلك
 ً ودول شDDرق أوروبDDا، إذ اسDDتولت عليهDDا وأدخلتهDDا فDDي فلكهDDا لأنهDDا صDDغيرة ) عسDDكريا

ً (المساحة، ومتوسطة السكان، وضعيفة عسكرياً إذا ما قورنت باتحاد السوفيت    ).سابقا
  المساحة

مDDا يشDDغل مسDDاحة شاسDDعة مثDDل  تتبDDاين دول العDDالم مDDن حيDDث المسDDاحة، فمنهDDا
ومنهDDا مDDا يشDDغل مسDDاحة . الولايDDات المتحDDدة، وكنDDدا، والبرازيDDل، والصDDين، والهنDDد

ومنها ما يمثل وحدات سياسية قزمية تشغل . صغيرة مثل سويسرا، والدانمارك، لبنان
  .مساحة ضئيلة مثل دولة الفاتيكان

لاقتصDادية وتباينهDا، وتتمثل أهمية المساحة في إعطاء الفرصة لتنوع المDوارد ا
 Defense inكمDDا تتمثDDل أهميتهDDا مDDن الناحيDDة الحربيDDة فDDي إمكDDان الDDدفاع فDDي العمDDق 

Depth وشDDDل الجيDDDام جحافDDDلم أمDDDُث أن تسDDDغيرة لا تلبDDDاحة الصDDDة ذات المسDDDفالدول ،
الغازية، كما حدث في بعض دول أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية، فقد سلمت كل 

ا، والنمسDا، وتشيكوسDلوفاكيا خDلال فتDرة قصDيرة عنDدما اجتاحتهDا من بلجيكDا، وهولنDد
ً (الجيDDوش الألمانيDDة، بينمDDا اسDDتطاع الاتحDDاد السDDوفيتي  أن يصDDمد أمDDام الغDDزو ) سDDابقا

الألماني ومن قبله غزو نابليون بفضل اتساع مساحته إذ طبق مبدأ الدفاع فDي العمDق، 
، فقDد اتبDع Selling Space to GainTimeالذي يقوم على تسليم الأرض لكسDب الوقDت 

الاتحاد السDوفيتي هDذا الموقDف الاخلائDى عنDدما غDزاه نDابليون حتDى أطDال بينDه وبDين 
. خطوط تموينه، وأدخله في بيئة طبيعية قاسية يجهلها مما أضDطره إلDى التقهقDر ثانيDة

، وقDDد فطDDن 1941وقDDد سDDار الاتحDDاد السDDوفيتي علDDى نفDDس السياسDDة مDDع الألمDDان سDDنة 
ن لهذه السياسة، ولذلك حاولوا تدمير الجيش الأحمر برجاله ومعداته عن طريق الألما

إلاّ أن التقدم التقنDي فDي معDدات الحDرب أفقDد . الالتفاف حوله لكنهم لم ينجحوا في ذلك
المساحة الكبيرة أهميتها العسكرية، إذ يمكن نشDر الميكروبDات والغDازات السDامة فيهDا 

  .قبل انسحاب الجيوش إليها
كفل المساحة الكبيرة امتيازاً عسDكرياً آخDر، ذلDك أنDه إذا هُزمDت دولDة كبيDرة وت

فإنDDه مDDن الصDDعب احDDتلال إقليمهDDا الواسDDع والسDDيطرة عليDDه لا سDDيما إذ كانDDت كثيفDDة 
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مثDال ذلDDك، أن الولايDات المتحDDدة الأمريكيDة يسDتحيل عليهDDا أن تحتDل الصDDين . السDكان
Dك سDك الشعبية لو أنها انتصرت عليها لأن ذلDا تمتلDر ممDوات أكثDاد قDب إيجDوف يتطل

وتحُقق وسائل الإنذار المبكر الآن الغرض منها بفاعلية عالية، فDي حالDة كبDر . أمريكا
  .مساحة الدولة، لأنها تتُيح الوقت الكافي لاتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة

ة فDي ولمساحة الدولة أيضاً تأثير كبير ومباشر على قدرتها في أن تستخدم القDو
فالمساحة الكبيرة تساعد علDى أن تكفDل للدولDة وسDائل الإقنDاع التDي . الدفاع عن نفسها

أمDDّا الDDدول ذات المسDDاحة الصDDغيرة فهDDي لا . تDDأتي مDDن القDDدرة علDDى الDDدفاع عDDن الDDنفس
مثDال ذلDك، هولنDدا التDي استسDلمت للألمDان . تستطيع أن تدافع عن نفسها أمام الأعDداء

. اً بأن الجيش الهولندي لم يكن أقل بسالة مDن الجDيش الألمDانيفي مدة أربعة أيام، علم
وتعمد الدولة الصغيرة إلى الأخذ بزمام المبادرة في الهجDوم وذلDك كDي تبعDد المعركDة 

ومن أفضل الأمثلة على ذلك الصDراع العربDي الإسDرائيلي الDذي تبDادر . عن أراضيها
Dى فيه إسرائيل باستمرار بشن الهجوم على الدول العربيDة إلDل المعركDاورة لتنقDة المج

أراضDDDي الDDDدول المجDDDاورة حتDDDى لا تتDDDأثر طاقاتهDDDا الإنتاجيDDDة، والخدميDDDة، وسDDDكانها 
وقد حDدث هDذا . المدنيون، ولتكسب مجالاً أرضياً أوسع يمُكنها من المناورة العسكرية

  .1967، وعدوان 1956في عدوان 
  الشكل

كلمDا كDان ذلDك أفضDل مDن ، Shapeكلما كانت الدولة مندمجة مDن حيDث الشDكل 
ويعتبDر الشDكل الDDدائري أو القريDب منDه الشDكل المثDالي للدولDDة، . الناحيDة السياسDية لهDا

فتكون كل أطراف الدولة على أبعاد متساوية تقريباً، لDذا يترتDب علDى الشDكل الDدائري 
للدولة أن يكون طول حدودها قصيراً بالنسبة لمسDاحتها، ومDن ثDم يقDل عDدد المواضDع 

كما يصبح في إمكان الدولة الدفاع عن هذه الحدود . يحتمل أن تغُزى منها الدولةالتي 
ويساعد الشكل الدائري على سرعة نقDل الجيDوش والمعDدات إلDى أي مكDان . وحمايتها

في الدولة يتعرض لغزو خارجي، كما أنه يوفر لجيوش الدولة المساحة الكافيDة، التDي 
روف ذلك، وذلDك لأنDه يعمDل علDى تيسDير إنشDاء يمكن أن تتقهقر فيها إذا استدعت الظ

ويسDاعد الشDكل المثDالي علDى انصDهار سDكان . شبكة نقل ومواصلات جيدة في الدولDة
الدولة في بوتقة واحدة مما يؤدي إلDى زيDادة نمDو الشDعور القDومي لDديهم، وهDو عامDل 

منDه  حاسم في رسم سياسة الدولة، ومن أفضل الأمثلة على الشDكل المثDالي أو القريDب
  .دول أورجواي، وبولندا، والمجر، وبلجيكا

ويعDد الموقDع المتوسDط فDي . ويرتبط بشكل الدولة موقع العاصمة بالنسبة للدولة
، حيDث تحتDل Centralجسم الدولة أفضل موقع للعاصمة، ويعDُرف بDالموقع المركDزي 

العاصمة الوسDط الهندسDي للدولDة، وذلDك حتDى يسDهل الDدفاع عنهDا مDن جهDة، ويسDهل 
ومن أمثلDة المواقDع المثاليDة للعواصDم . اتصالها بمختلف أنحاء الدولة من ناحية أخرى

الريDDاض عاصDDمة المملكDDة العربيDDة السDDعودية، والقDDاهرة عاصDDمة جمهوريDDة مصDDر 
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العربيDDة، والخرطDDDوم عاصDDDمة السDDودان، وبغDDDداد عاصDDDمة العDDراق، وبDDDرن عاصDDDمة 
  .داسويسرا، ومدريد عاصمة أسبانيا، ووارسو عاصمة بولن

وقد نقلت بعض الدول عواصمها من مواقع ساحلية غير متوسطة داخل الدولة، 
وذلDDك لكسDDب مزايDDا تتعلDDق بالشDDكل الجغرافDDي الصDDحيح للدولDDة، وهDDذا مDDا حDDدث فDDي 
البرازيل عندما نقلت عاصمتها من ريو دي جانيرو إلDى برازيليDا، وفDي تركيDا عنDدما 

  .نقُلت عاصمتها من استنبول إلى أنقرة
  الحدود

، وهDي بمثابDDة الهيكDل الخDارجي لرقعDDة PoliticalBoundariesالحDدود السياسDية 
ولكل دولDة فDي الوقDت الحاضDر حDدودها السياسDية، وهDي عبDارة عDن خطDوط . الدولة

وهDذه الحDدود تكفلهDا . محددة علDى الخDرائط السياسDية، وواضDحة المعDالم فDي الطبيعDة
  .المعاهدات والمواثيق الدولية

المحيطات أكثر الحدود الطبيعية، وهDي حDدود فاصDلة يمكDن أن وتمثل البحار و
وتDأتي . تحمي الدولة من الغزو، خاصة إذ كانت لDديها السDيادة البحريDة علDى حDدودها

الصDDحاري بعDDد البحDDار والمحيطDDات فDDي الأهميDDة، ذلDDك لأنهDDا تDDؤدي وظيفDDة الحمايDDة 
وهDDي تDDؤدي دورهDDا  .أمDDّا الجبDDال فتمثDDل حDDدوداً طبيعيDDة منيعDDة. كالبحDDار إلDDى حDDد مDDا

بوصDDفها حDDدوداً سياسDDية فDDي بعDDض المنDDاطق، فجبDDال اسDDكنديناوه تشDDُكل الحDDدود بDDين 
السDDويد والنDDرويج، وجبDDال الألDDب تفصDDل بDDين النمسDDا وإيطاليDDا، وجبDDال البDDرانس تمثDDل 

وكDذلك تقDوم الأنهDار فDي بعDض الحDالات بوظيفDة الحDدود . الحدود بين فرنسا وأسبانيا
DDو الحDDا هDDية، كمDDر السياسDDران، ونهDDراق وإيDDين العDDل بDDذي يفصDDرب الDDط العDDي شDDال ف

السانت لورنس الذي يمثل الحDدود بDين كنDدا والولايDات المتحDدة الأمريكيDة فDي بعDض 
المواضع، ونهر الدانوب الذي يفصل بين رومانيا وبلغاريا، ونهر الراين الذي يفصDل 

  .بين فرنسا وألمانيا
فلكيDة، التDي تتفDق مDع دوائDر العDرض أمDا الحDدود الاصDطناعية فمنهDا الحDدود ال

ومنهDDا الحDDدود . وخطDDوط الطDDول، مثDDل الحDDدود بDDين مصDDر وكDDل مDDن ليبيDDا والسDDودان
الهندسية التي ترُسم على شكل خطوط مستقيمة ولا يراعDى فDي تخطيطهDا أي ظDاهرة 

  .طبيعية، مثل الحدود بين المملكة العربية السعودية وجيرانها
  المناخ

العوامل التي تؤثر في قوة الدولة وظروفها السياسية، لأنه يعتبر المناخ من أهم 
  .يؤثر في مجهود الإنسان وبالتالي فيما يبلغه من رقي وتقدم

وقد أثر المناخ على الأوضاع السياسية للكثيDر مDن الDدول بدرجDة كبيDرة، إذ أن 
ملاءمة المناخ في جنوب أفريقيا، حيث يسود مناخ البحر المتوسDط، شDجع الاسDتعمار 
علDDى أن يتخDDذ فDDي هDDذه المنطقDDة شDDكل الاسDDتعمار الاسDDتيطاني، وأغDDرى الأوروبيDDين 

إمDا المنDاخ الاسDتوائي فلDم يشDجع الاسDتعمار الأوروبDي علDى . بالهجرة إلى هذا الإقليم
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الاستيطان في الدول الأفريقية، التي يسود فيها مثل غانا، والكنغو، ونيجيريا، وتوجو، 
ً وداهومي، لذا كان الاستعمار    .في هذه الجهات استعماراً استغلاليا

ويمكDDن الاسDDتدلال مDDن التDDاريخ علDDى أن المنDDاخ كDDان لDDه أثDDر كبيDDر علDDى سDDير 
ويؤكد ذلك أن القيادة الألمانية كانت علDى بينDة مDن أن غDزو بولنDدا . العمليات الحربية

يجب أن يتم في الأيام الأولى من شهر سبتمبر، حتى تتجنب الأوحال، التDي يمكDن أن 
كDذلك اختDار . تتعرض لها الDدبابات الألمانيDة بسDبب سDقوط الأمطDار بعDد هDذا التDاريخ

الألمDDان شDDهر أبريDDل لغDDزو النDDرويج، حيDDث يشDDتد هبDDوب العواصDDف، وبالتDDالي يمكDDن 
وعبDر الجDيش المصDري إلDى شDبه جزيDرة . اتخاذها ستاراً لتغطيDة الوحDدات الصDغيرة

ظهDره ولا تكDون فDي مواجهتDه، عصراً، لتكDون الشDمس خلDف  1973سيناء في حرب 
إضافة إلى إجراء بعض الدراسات الدقيقة لحركة الأمواج، والتيارات، والمد والجDزر 

  .في قناة السويس، ودراسة حركة الرياح
  التضاريس

تDؤثر التضDاريس علDى القDوة النسDبية للDدول المختلفDة وعلDى النDواحي الإنتاجيDة 
وتعمل التضاريس . نواحي السياسية للدولةوالعسكرية فيها، وكلها عوامل تؤثر على ال

والمنDاخ علDى تحديDد الإمكانDات الاقتصDادية المتاحDDة، التDي يتوقDف عليهDا رقDي الدولDDة 
إذ أنDDه كلمDDا ازدادت مسDDاحة السDDهول، وتDDوافرت الميDDاه، كلمDDا عظDDم الإنتDDاج . وتقDDدمها

سDهولاً  الزراعي، ويؤدي هذا بدوره إلى تركDز السDكان وتكDاثرهم، وقDد تمتلDك الدولDة
واسعة مثل براري كندا، وسهول سيبريا، لكن عدم مناسبة الظروف المناخية في هDذه 

  .المناطق يعرقل التقدم الاقتصادي فيها، مما يؤدي إلى تضاؤل أهمية هذه السهول
وتعمل السهول على تيسير عملية غزو الدول التي تمتلكها، ذلك لكونها منDاطق 

Dين تمثDي حDا، فDهل عبورهDن مفتوحة يسDة مDي الدولDاً يقDة طبيعيDل حمايDال عامDل الجب
وتفضل الدولة أن تولد في المنDاطق الجبليDة، لتكDون فDي عزلDة . الاعتداءات الخارجية

عن غيرها، حتى تقضي فترة نموها الأولى، وعندما يشتد سDاعدها وتنتقDل إلDى طDور 
لمنDاطق الشباب، ويمكنهDا الDدفاع عDن نفسDها، يصDبح مDن المناسDب لهDا أن تنDزل إلDى ا

ومن أفضل الأمثلDة علDى ذلDك تركيDا التDي ولDدت . السهلية لتتوسع فيها وتسيطر عليها
في هضبة آسيا الصغرى، وبعد أن بلغDت مرحلDة الشDباب واشDتد سDاعدها، نزلDت إلDى 
السDDهول المجDDاورة وكونDDت الإمبراطوريDDة العثمانيDDة، التDDي امتDDدت مDDن سDDاحل البحDDر 

  .لبحر المتوسطالأسود إلى ساحل بحر إيجه فسواحل ا
وتمثل الجبال ملجأً للدول فDي وقDت الأزمDات فتحتمDي بهDا، ومDن أمثلDة ذلDك مDا 
حدث للعرب في أسبانيا، إذ تمكنوا من هزيمة الأسبان في القرن الثامن، مما أدى إلى 
هروب بعض المسيحيين من المنDاطق السDهلية الجنوبيDة ولجDأوا إلDى الجDزاء الشDمالية 

لعناصDDر الصDDربية سDDهول نهDDر الDDدانوب فDDي الحDDرب العالميDDة وكDDذلك تركDDت ا. الجبليDDة
  .الأولى ولجأت إلى الجبال حيث ولدت دولتهم
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ويوجد في الوقت الحاضDر عDدد قليDل مDن الDدول الجبليDة بمDا تحملDه الكلمDة مDن 
معنى، ومن أمثلتهDا نيبDال، وسويسDرا، وأنDدروا، التDي توجDد فDي موقDع منعDزل بجبDال 

نيا وفرنسDا، وسDيكم، وبواتDان، الواقعتDان فDي أوديDة تنحصDر البرانس الواقعة بين أسبا
  .بين سلاسل جبال الهيملايا وتلال سواليك
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إن أهمية السكان في قوة الدولة تحظى بقبول عام من علماء العلاقات الدولية و 
الدولDة و هنDا يجDب  نقصد بالسكان هنا العنصر البشري ووزنه كعامل من عوامل قوة

  .أن نراعي العوامل الكمية و الكيفية في العامل الديمغرافي
تتجلDDى أهميDDة العامDDل السDDكاني فDDي تشDDكيل القDDوة العسDDكرية :أ ـ العوامDDل الكميDDة

كما أن بعض الدول الاستعمارية حاولDت الاعتمDاد علDى  ،اللازمة للحرب
Dة لآلتهDرية اللازمDدرات البشDوفير القDكريةمستعمراتها في تDذلك  ،ا العسDك

تDDؤثر الكثافDDة السDDكانية علDDى الأهميDDة العسDDكرية مDDن حيDDث أن الDDدول ذات 
الكثافDDة الضDDئيلة هDDي موضDDوع مطDDامع خارجيDDة أمDDا الDDدول ذات الكثافDDة 

تتجلDى أيضDا أهميDة التعDداد  ،العالية هي مؤمنة لحDد مDا مDن هDذه الأطمDاع
نصر أساسي السكاني في المستوى الاقتصادي حيث أن العامل البشري ع

في عملية الإنتاج كما أن السوق الاستهلاكية هي الضمان الأكيد لازدهار 
و مDن جهDة أخDرى يشDكل الضDغط السDكاني عDاملا فعDالا  ،الإنتاج الوطني

من عوامل النزاع الدولي بل كثيرا ما يحاول المحللون رد أسDباب التDوتر 
  .الاجتماعي بشتى صوره إلى الضغط الكمي للسكان

قDDد يDDؤثر فDDي قيمDDة الكDDم السDDكاني كارتفDDاع نسDDبة الإنDDاث  :امDDل الكيفيDDةب ـ العو
بالنسبة للذكور وكذلك الحال بالنسبة لسلم الأعمار فقد يتوافDق تبDاين نسDبة 
الشDDباب الDDذكور مDDن العDDدد الكلDDي للسDDكان مDDع درجDDات القDDوة الاقتصDDادية 

  .للدولة و كذا مع درجات القوة الإستراتيجية كذلك
أي تحقيDق الوحDدة الداخليDة : جتمDاعي لعناصDر الكDم البشDريدرجة التجDانس الا

  .ترتبط بدرجات التجانس الاجتماعي
السDكان المثقفDون و المتقDدمون تكنولوجيDا قDادرون  :التقدم الثقافي و الاجتماعي

  .على تحمل مسؤوليات الدولة
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لسياسDي حيDث يكDون ميDزان رفض التجاريون التمييز بين التفوق التجاري و التفوق ا

القDDوى مرهDDون بDDالميزان التجDDاري فللأوضDDاع الاقتصDDادية المقDDام الأول اتجاهDDات السياسDDة 
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الخارجية للدول و يؤكد الباحثون على أن هناك ارتباط بين الحرب كظاهرة بين الدول و بين 
  :فالحرب هي آثار حتمي للظاهرة الاقتصادية من حيث ،الظاهرة الاقتصادية

ففDي الجماعDات البدائيDة تبDدو حالDة القحDط النDاجم عDن تخلDف :وب القحطأ ـ حر
الموارد الطبيعيDة عDن تمكDين الجماعDة مDن الاسDتمرار فDي الحيDاة و هكDذا 
تبدو هذه الحالة و كأنها الوضع المحتم للحDرب مDن أجDل الاسDتعلاء علDى 

  .موارد الآخرين
لصDراع كDان السDعي أما في الجماعات الصDناعية فالDدافع ل: ب ـ حروب الوفرة

  .في الحصول على المزيد من الموارد الأولية من أجل المزيد من الإنتاج
هي تلDك الحDروب التDي تلجDأ إليهDا الDدول مDن  :ج ـ حروب الأسواق و التسويق

  .أجل الحصول على الحق في أن تتاجر بحرية في منطقة معينة
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  :مل العسكريـ العا 1

ينظر الكثيرون إلى درجة الاستعداد العسكري على أنDه المظهDر الرئيسDي لقDوة 
  :الدولة و يرتبط مستوى الاستعداد العسكري بعدة عوامل

  .ـ التقدم التكنولوجي في إنتاج الأسلحة و في وسائل جمع المعلومات1
الأمDDن ـDD القDDدرة علDDى التخطDDيط الاسDDتراتيجي و الDDذي يتفDDق و طبيعDDة مشDDكلة 2

  .القومي التي تواجهها الدولة
  .ـ مدى كفاءة القيادات المسؤولة عن عمليات التخطيط الاستراتيجي3
  .ـ مدى كفاءة التدريب و كذا مستوى القدرة القتالية للقوات المسلحة في الدولة4
ـ مدى القDدرة علDى حشDد طاقDات الدولDة و إمكانياتهDا بالسDرعة الواجبDة و فDي 5

  .ها لإجراء تعبئة شاملة لقواتهاالظروف التي تضطر
  :ـ العامل التكنولوجي 2

أدخل العامل التكنولوجي ثDورة كليDة علDى العلاقDات الدوليDة حيDث أضDحى أهDم 
كمDDا أدخلDDت الثDDورة  ،ميDDزان فDDي العلاقDDات الدوليDDة بDDين عDDالم متقDDدم و آخDDر متخلDDف

تصادية للDدول و التكنولوجية أساليب جديدة في الإنتاج و ساهمت في زيادة القدرة الاق
طورت أساليب الزراعDة و ضDاعفت مDن مردوديتهDا و بصDفة عامDة تهيDأ التكنولوجيDا 

المادية و البشرية المتاحDة للدولDة كمDا أن  ،أكفا الوسائل لاستغلال الإمكانيات الطبيعية
التقدم التكنولوجي يزيد من القوة العسكرية حيث أصبحت تقاس بمدى قدرة الدول فDي 

كما تنعكس على العامل السكاني من حيث ترقية .و في جمع المعلومات إنتاج الأسلحة
كيفه و كDذا مDن حيDث أنهDا تضDبط أكثDر فDأكثر القياسDات الكميDة للسDكان و تسDاعد فDي 

ومDDن ناحيDDة أخDDرى أثDDر العامDDل التكنولDDوجي علDDى الدبلوماسDDية و  ،عمليDDة الإحصDDاء
  .منظمات أكثر وضوحاأضحت ميكانيزمات اتخاذ القرارات على مستوى الدول و ال
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  :ـ العامل التنظيمي 3
إذا كان العامDل التنظيمDي يعنDي مباشDرة المؤسسDات الدسDتورية للدولDة فإنDه فDي 

  .الوقت نفسه يتوزع على مجموعة من المتغيرات مرتبط بالجوانب المعنوية للدولة
هDي منظومDة مDن التصDورات و الأفكDار و الأوهDام و  :أ ـ العامDل الإيDديولوجي

و لا يجDDDوز للمحلDDDل إغفDDDال العنصDDDر  .هيم التDDDي تميDDDز مجتمDDDع مDDDاالمفDDDا
الإيديولوجي كعنصر تفسيري للظواهر الدولية فالإيديولوجية هي المحDرك 
الرئيسي للسياسات الخارجية للدول لأنها تمثل اختلاف البيئات و الأفكار و 

  .المعتقدات المؤثرة على صناعة و اتخاذ القرار
الوحدة الوطنية هي تكامل الجماعة المشDكلة للدولDة  :ةب ـ الروح الوطنية للدول

و الوحدة الوطنيDة  ،تكاملا يسقط عنها أسباب التصادم المؤدي إلى الضعف
تتجسد أساسا في الدولة و هي الطريق المؤدي لرفع الروح المعنوية للدولة 

  .التي بدورها تشكل أحد الركائز التي ترتكز عليها قوة الدولة
المتعلقDDة بكفDDاءة الأجهDDزة السياسDDية و الدعائيDDة و الدبلوماسDDية  ج ـ الاعتبDDارات

تتوقف كفاءة الأجهزة السياسDية للدولDة علDى الاسDتقرار السياسDي و  :للدولة
على شكل النظام السياسي كدبلوماسية الدولة التي يقع عليهDا عDبء تجميDع 

Dرك بDي تتحDل لكDد متكامDل واحDه هذه العوامل الطبيعية و الاجتماعية في ك
في الطريق إلى تحقيق أهدافها الخارجية و ذلك بالأسDلوب الدبلوماسDي فDي 

  .زمني السلم و الحرب
هو عامل يقوم أحيانا بدور بDارز فDي تقريDر الأهDداف  :شخصية و سلوك رجل الدولةد ـ 

كمDا يDؤثر أيضDا فDي قDوة  ،و المسDؤولين ،القومية للدولة و شخصDية القDادة السياسDيين
التغيDDر فDDي أنمDDاط القيDDادات السياسDDية الحاكمDDة ينDDتج فDDي أغلDDب  الدولDDة حيDDث نجDDد أن

الأحيان تغيرات هامة في الاتجاهDات الخارجيDة للدولDة و فDي بعDض الحDالات يكDون 
  .نفوذ القائد السياسي و تأثيره على السياسة الخارجية مطلقاً
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سياسية إلى دراسات تطورت الجغرافيا السياسية من دراسة الدولة كونها وحدة 
عديدة متعمقة ترتبط بالتحولات الاقتصDادية و السياسDية و العالميDة التDى طDرأت علDى 

  .الساحة السياسية فى الفترة الأخيرة
و من ثم فالجزء التالى يعرض ماهية جغرافية الانتاخبات و نشDأتها و تطورهDا 

  .خرىو أهميتها و مجالاتها و مناهج دراستها و علاقتها بالعلوم الآ
  :ماهية جغرافية الانتخابات -1

من أحد نتائج الاتجاهات المعاصDرة فDى الجغرافيDا السياسDية هDو ظهDور فDروع 
 Electoral Geography" جغرافية الانتخابات " جديدة لها و كان من أهم هذه الفروع 
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من المدرسة الفرنسية لذا "  Endre Sigfreid" و التى وجدت على يد أندريه سيجفريد 
  .يعتبر أبا لجغرافية الانتخابات

و تدرس جغرافية الانتخابات النشاط الانتخابى داخل الدولة عDن طريDق تحليDل 
التعرف على التباين المكانى فى التصDويت و التDأثيرات الجغرافيDة  ،الدوائر الانتاخبية

يDى دراسة الحمDلات الانتخابيDة للمرشDحين و البعDد الجغراف ،التى نتج عنها هذا التباين
و دراسة السلوك التصويتى للأفراد و الجماعDات و ذلDك بDالتعرف علDى العوامDل  ،لها

الاقتصادية والاجتماعية و التاريخية و الثقافية و غيرها من الأمور التى تشكل الرأى 
  .العام للناخبين

جغرافيDDة الانتخابDDات بأنDDه ذلDDك الفDDرع المعاصDDر " جاسDDم كDDرم " و قDDد عDDرف 
و الذى عن طريقDه نسDتطيع تفسDير التبDاين فDى الأنمDاط الأنتخابيDة للجغرافيا السياسية 

السائدة فى مكان معين و دراسة و تحليل تغيرات السلوك التصويتي للناخب من مكان 
  .لأخر أو من دائرة انتخابية لأخرى و معرفة أسباب هذا التغيير

يDDة فDDى كمDDا عرفهDDا محمد محمDDود الDDديب بأنهDDا العلDDم الDDذى يDDدرس الأبعDDاد المكان
  .مناورات الساسة على المستويات المحلية و القومية و الآقليمية للوصول للحكم

و هناك من يرى أنه لا علاقة لجغرافية الانتخابات بالجغرافيDا السياسDية و انهDا 
فDى حDين يDرى فريDق  ،أقرب إلى علمى الاجتماع و السياسDة أكثDر مDن علDم الجغرافيDا

افيDDا السياسDDية الحديثDDة لتكDDون فرعDDا تطبيقيDDا آخDDر أنهDDا تDDدخل فDDى صDDلب هيكDDل الجغر
هDDذا بالإضDDافة إلDDى الجDDدل عمDDا يكDDون أن تضDDيفه جغرافيDDة الانتخابDDات  .مسDDتقلا بذاتDDه

  .للجغرافيا السياسية و حول النهاية التى ترمى إليها الدراسات من غايات
و يمكDDDن القDDDول أن جغرافيDDDة الانتخابDDDات هDDDى الفDDDرع الجغرافDDDى الDDDذى يتنDDDاول 

الجغرافيDDة المDDؤثرة علDDى العمليDDة الانتخابيDDة عDDن طريDDق دراسDDة خصDDائص العوامDDل 
العملية الانتخابية و مشكلاتها من كافة جوانبها و دراسة القوى السياسDية المDؤثرة فDى 

  .الانتخابات و مدى تأثيرها على الناخبين و البحث فى أسباب ذلك
  :نشأة جغرافية الانتخابات و تطورها -2

خابات كموضوع فDى اطDار الجغرافيDا السياسDية فDى العقDد ظهرت جغرافية الانت
الثانى من القDرن العشDرين و تDزامن ذلDك مDع ظهDور الجغرافيDا السياسDية كونهDا علمDا 
مستقلا ذا منهج محدد و منظم فى أواخر القرن التاسع عشDر و بدايDة القDرن العشDرين 

كتابDDه "  F. Ratzel" حيDDث نشDDر عDDالم الجغرافيDDا البشDDرية الألمDDانى فريDDدريك راتDDزل 
  .م 1897الشهير تحت عنوان الجغرافيا السياسية علم 

عنDDدما أجDDرى  1913أول دراسDDة فDDى مجDDال جغرافيDDة الانتخابDDات كانDDت عDDام 
بغرب فرنسDا و علاقتهDا "  Ardecheأردش " سيجفريد بحث عن الانتخابات فى أقليم 

  .بالظروف الجغرافية و الاقتصادية و الاجتماعية
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دراسة عن دلالة المؤثرات الجغرافية فى تحليل  Krehbielقدم  1916و فى عام 
و اهتمDت الدراسDة بدراسDة العلاقDات  1910 – 1885النتائج البرلمانية البريطانية بDين 

  المتبادلة بين نتائج الانتخابات و الاحصاءات المهنية
بدراسDDة تقسDDيم الDDدوائر الانتخابيDDة للكDDونجرس  Carl SauerقDDام  1918فDDى عDDام 

و حدد العوامDل الطبيعيDة المDؤثرة علDى  .· Gerrymanderهدف اظهار الجريماندرية ب
 -أنDواع التربDة  –طبوغرافيDة سDطح الأرض  -الموقDع  :التقسيم بضمه عوامDل و هDى

  .مصادر المعادن ؛ و كلها عوامل تميز الدوائر الانتخابية –الصرف 
ت رئاسDة الجمهوريDة تم نشر سلسلة من الخرائط تبDين انتخابDا 1932و فى عام 

فDDى الولايDDات المتحDDدة الأمريكيDDة و الطريقDDة التDDى صDDوت بهDDا أعضDDاء المقاطعDDة و 
أظهرت هذه الخرائط الفروق الآقليمية التى لا يستطيع المعلقون السياسيون إدراكها و 

  .ذلك من خلال أطلس الجغرافيا التاريخية للولايات المتحدة
 1871لتاريخي للانتخابات فDى الفتDرة درس سيجفريد التطور ا 1949و فى عام 

و رسDDم مجموعDDة مDDن  ،فDDى منطقDDة تقDDع علDDى الضDDفة الغربيDDة لنهDDر الDDرون 1940 –
الخDDDرائط توضDDDح نتDDDائج الانتخابDDDات و قDDDارن بينهDDDا و بDDDين المظDDDاهر الجغرافيDDDة و 

  الاقتصادية و الاجتماعية فى المنطقة
غلبهDDا علDDى أيDDدى و توالDDت الدراسDDات بعDDد الحDDرب العالميDDة الثانيDDة و كانDDت أ

دراسDة فDى  PrescottقDدم بريسDكوت  1959جغرافيين فرنسDيين و أمDريكيين ففDى عDام 
وظيفة و طريقة جغرافية الانتخابات و فيها اقترح أن تكون الدراسات الانتاخبية نقطة 
البداية للبحث العلمى فى الجغرافيا السياسية عن طريق إيجاد معيDار للتقسDيم الآقليمDي 

ضافة إلى ضرورة أن يكون النظام الانتخابى خاليا من الانحياز إلى طرف للدولة بالإ
و إن وجد هذا الانحيDاز فلDن تكDون هنDاك فائDدة تجDرى مDن الاحصDائيات  ،دون الآخر
  .الانتخابية

و فDDى السDDبعينات مDDن القDDرن العشDDرين ظهDDرت العديDDد مDDن الدراسDDات كمDDا فDDى 
DDرا و دول مDDان و انجلتDDد و اليابDDا و الهنDDر ألمانيDDى أواخDDدا و فDDيوعية و هولنDDد الشDDا بع

  .السبعينات اهتم الجغرافيين بدراسة الحملات الانتخابية للمرشحين
زاد الاهتمDDام بدراسDDة جغرافيDDة الانتخابDDات فDDى دول العDDالم المتقDDدم لأنهDDا تأخDDذ 

  .بنظام الديموقراطية الليبرالية
ديDDدا حيDDث و عقDب انتهDDاء الحDDرب البDDاردة اكتسDDب موضDوع الانتخابDDات بعDDدا ج

أصDبحت الديموقراطيDDة هDDدفا عالميDDا تطمDDح إليDDه كافDDة الشDDعوب ؛ خاصDDة البلDDدان التDDى 
كانت تحت وطأة أنظمة الحكم الشمولية التى كانت سائدة فى الدول التى أخذت بالنهج 

  .السوفيتي فى الحكم
و تتميز جغرافية الانتخابDات فDى الوقDت الحاضDر بطDابع العالميDة تبعDا لإشDاعة 

إلا أنها تعانى من صعوبات كثيDرة فDى وجDه محDاولات وضDع أسDس و  ،اطيةالديموقر
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قواعDDد هامDDة تنطبDDق علDDى كDDل دول العDDالم نظDDرا لكDDون عمليDDة الانتخابDDات عبDDارة عDDن 
كمDا  ،قضية داخلية ترتبط بالظروف الاقتصادية و الاجتاماعيDة و السياسDية لكDل دولDة

تعDدد و تتغيDر أنظمDة العمليDات أن هذه الظروف عرضة للتغير المسDتمر ؛ و بالتDالى ت
و لا يDؤدى  ،الانتخابية ؛ مما يعرقل التحليل الجغرافى للانتخابات على مستوى العDالم

  .فى النهاية إلى خلاصة عامة يمكن الاستناد عليها كحجة علمية
  :مجالات دراسة جغرافية الانتخابات -3

  :يمكن تحديد ميادين دراسة جغرافية الانتخابات فى الآتى
  التحليلات الجغرافية للدوائر الانتخابية -
  التباين المكانى للتصويت و أسبابه و تغيره -
  النظام الانتخابى و مغزاه الجغرافى -
البرامج الانتخابية للأحزاب و القوى السياسية المشتركة فى المنافسة ليسDتدل  -

د عند منها على الاعتبارات الاقتصادية و الاجتماعية التى أثرت على الأفرا
  اتخاذ قرارات التصويت

  الخصائص الديموجرافية و السياسية للناخبين و المرشحين -
  طريقة توزيع المقاعد الممثلة للدوائر الانتخابية -
  .الدعاية و مدى تأثيرها بالبيئة المحلية ؛ و آثرها فى خلق توجهات معينة لدى الناخبين - 
  تخطيط الحملات الانتخابية للمرشحين -
ئة الجغرافية و الاقتصادية و السياسية و الاجتماعيDة للDدوائر الانتخابيDة و البي -

  تأثيرها على السلوك الانتخابى
السلوك التصويتى للفرد و الجماعDة بهDدف الوقDوف علDى العوامDل الجغرافيDة  -

  المكانية التى تؤثر على السلوك التصويتى
بالانتخابDات فDى  هناك موضDوعات آخDرى جDذبت اهتمDام الجغDرافيين المهتمDين

و أشDكال  ،السنوات الأخيرة كدراسة الأحزاب السياسDية و أقDاليم الDدعم الجغرافDى لهDا
و دور الأيDدلوجيات فDى توجيDه السDلوك الانتخDابى  ،التصويت فى المجالس التشريعية

  .للسكان
  :مناهج الدراسة فى جغرافية الانتخابات -4

للعمليDات العقليDة التDى يقDوم بهDا  المنهج هDو التنظDيم الجيDد أو الترتيDب الصDائب
كمDا يمكDن  .الباحث عند دراسة مشكلة ما بهدف الكشف عن حقيقتها و البرهنDة عليهDا

تعريفه بأنه أساليب معروفة لنا تستخدم فى عمليات تحصيل المعرفة الخاصة بظاهرة 
  معينة

Dا الحميمDد علاقتهDراز و تأكيDة تغيرت مناهج البحث فى جغرافية الانتخابات لاب
بالجغرافيا معتمدين على التفسير و التحليل و رسم الخرائط لنتائج الانتخابDات و التDى 

٨٤



 

توضح التباين فى أنماط التصويت و يمكن حصر هذه الطرق فى منهجين هما المنهج 
  المساحى و المنهج المكانى

  :" Areal approach" المنهج المساحى  -أ
دراسDDته للانتخابDDات فDDى منطقDDة و هDDو المDDنهج الDDذى اعتمDDد عليDDه سDDيجفريد فDDى 

و تDDتلخص طريقDDة هDDذا المDDنهج فDDى تحليDDل نمDDط السDDلوك  ،1913أردش بفرنسDDا علDDم 
البشرى و اظهار التباين المكانى للناخبين و علاقتهم بالمتغيرات الجغرافيDة كالعوامDل 

كمDDا يركDDز علDDى دراسDDة الاختلافDDات  ،الاجتماعيDDة و الاقتصDDادية و السياسDDية و البيئيDDة
يDDة فDDى نتDDائج التصDDويت مDDن خDDلال اسDDتخدام العلاقDDات المسDDاحية مDDع الآخDDذ فDDى المكان

الاعتبDDار تحديDDد المتغيDDرات الجغرافيDDة التDDى تسDDاهم فDDى صDDياغة المواقDDف السياسDDية و 
السلوك الانتخابى للسكان كما يهDدف هDذا المDنهج إلDى تحليDل الأنمDاط المكانيDة كنتDائج 

و على الباحث فى هDذا المDنهج أن يكشDف  ،الانتخابات فى ضوء علاقتها الأيكولوجية
و من ثم  ،عن خصائص الناخبين و تحليل شخصياتهم التى أثرت فى عملية التصويت

و يدخل فى هذه الخصائص التباين المكDانى  ،يتضح الصالح العام لهذا الحزب أو ذلك
  .فى الظروف البيئية و الاقتصادية و الاجتماعية

  :" Spatial approach" المنهج المكانى  -ب
إلDى نفDس الاتجDاه الحDDديث  1960اتجهDت دراسDة جغرافيDة الانتخابDات بعDDد عDام 

الDDذى اتجهDDت إليDDه الدراسDDات الجغرافيDDة بصDDفة عامDDة فقDDد انتقDDل محDDور التركيDDز مDDن 
و مDDن التركيDDز علDDى "  Spatial" إلDDى التحليDDل المكDDانى " Areal" التركيDDز المسDDاحى 

  .موقع النسبى و التفاعل المكانىالخصائص الموقعية إلى الاهتمام بال
السDDلوكى يهDDتم بقيDDاس التغيDDرات المكانيDDة و تحليلهDDا مثDDل  -لDDذا المDDنهج المكDDانى 

و بنDاء عليDه  .المسافة و الرابطة و الصلة و أثDر الجDوار فDى السDلوك الانتخDابى للفDرد
فDى فإن ذلك المنهج يرى أن السلوك الانتخابى للفرد لا يرجDع إلDى التغيDرات المكانيDة 

الوحدة المساحية فقط ؛ و انما لوجوده فى وسط جغرافي متميز يDؤدى إلDى الاسDتجابة 
  .الانتخابية للفرد

السلوكى يهتمDان بDأثر التبDاين المكDانى  –كلا من المنهجين المساحى و المكانى 
على السDلوك التصDويتى للناخDب فDى ضDوء جغرافيDة المكDان الDذى يعDيش فDى ظلDه أو 

  .ج التصويت فى كل منطقة فى ضوء ظروفها الجغرافيةدراسة إجماليات نتائ
بالإضDDافة للمنهجDDين السDDابقين لا يمكDDن الاسDDتغناء عDDن المنDDاهج الأساسDDية فDDى 

و التى تمكن الباحث مDن تفسDير العديDد مDن العناصDر فDى العمليDة  ،الجغرافيا السياسية
يبحDDث فDDى و الDDذى "  Principle approach" و منهDDا المDDنهج الأصDDولى  ،الانتخابيDDة

و المنهج التاريخي  ،مفاهيم و أسس جغرافية الانتخابات و طرق البحث فيها و أهدافها
 "Chronological approach  "اتDو الذى يوضح التطور التاريخي لظاهرة الانتخاب، 

و ما يتعلق بها من تقسيم الدوائر الانتخابية و النظام الانتخابى المتبع حيث أن ظاهرة 
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" و المDDDDنهج الDDDDوظيفي  .رة مسDDDDتمرة و تتغيDDDDر مDDDDن فتDDDDرة لأخDDDDرىالانتخابDDDات ظDDDDاه
Functional approach  " وانينDة و القDيمات الانتخابيDل التقسDه تحليDن خلالDن مDو يمك

التى ترتبط بالعملية الانتخابية و ايضا تحديد الاتجاهات السياسية و تحليلها فى الدولة 
  .و رصد مدى التباين الإقليمي فيها

بل أن لكل منها ضرورته و  ،تعدد المناهج فهذا لا يعنى تضاربو بالرغم من 
  .أهميته ؛ فقد لا يصلح أحدهم دون الآخر لحاجة البحث إليه
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ترتبط جغرافية الانتخابات بالعديد من العلوم الأخرى شأنها فى ذلDك شDأن علDم 

نتيجة الارتباط بالعديد من العلوم الأخرى الناتج عن  الجغرافيا الذى يتصف بالشمولية
  .عملية الامتصاص الفكرى لتلك العلوم

و نجDDDد جغرافيDDDة الانتخابDDDات تDDDرتبط ارتباطDDDا وثيقDDDا بDDDالعلوم السياسDDDية و علDDDم 
الاجتماع السياسي و علم القانون و علم النفس البيئي و الذى يهتم بدراسة العلاقة بين 

  .التى يعيش فيها و يتفاعل معهاالسلوك البشرى البيئة 
مصطلح أمريكى معناه التلاعب فى الانتخابات خاصة فى رسDم حDدود الDدوائر 

 Elbridgeالانتخابية لمحاباة أحد المرشDحين ؛ و هDو نسDبة لحDاكم ولايDة ماساشوسDين 

Garry  رDDم دوائDDد رسDDاه أعيDDذى بمقتضDDدوائر الDDيلي للDDيم التفصDDام التقسDDدع نظDDذى ابتDDال
بصورة تسمح للحزب الحاكم بتحقيق ما يصبو إليه من أغلبية و تفتيت  Essexمقاطعة 

اصوات المجموعات المعارضة و ذلك فى الانتخابDات التDى كDان مزمDع اجراءهDا فDى 
  .1812عام 

 مناهج البحث في الجغرافيا السياسية

ويتوقDDف ذلDDك علDDى  ،لبحDDث المسDDتخدمة فDDي الجغرافيDDة السياسDDيةتتعDDدد منهDDاج ا
أم دراسDة  ،موضوع الدراسة هل هي دراسة للدولة أم مشكلة سياسية دوليDة أو محليDة

أم دراسة أصولية للأقليات في العالم وغيرها من الموضوعات التDي ،للحدود السياسية
  .تعد ميادين لباحث الجغرافية السياسية

 ،والمDDنهج الإقليمDDي ،لجغرافيDDة السياسDDية المDDنهج التDDاريخيونDDذكر مDDن منDDاهج ا
ومDDنهج  ،ومDDنهج جDDونز ،والمDDنهج المورفولDDوجي ،والمDDنهج الDDوظيفي ،ومDDنهج العالميDDة

  .تحليل القوة
   The Historical Approach: المنهج التاريخي -1

الذي يدرس نمو الدولة وتطورهDا حتDى بلغDت مرحلDة النضDج السياسDي الحDالي 
والجDDذور التاريخيDDة لإحDDدى المشDDكلات التDDي  ،ور رسDDم حDDدودها السياسDDيةوتطDD ،لهDDا

وأثر الاسDتعمار فDي كثيDر  ،ومشكلة كشمير ،تواجهها مثل مشكلة دارفور في السودان
فالتحليل التفصDيلي لدولDة مثDل إسDرائيل  ،من دول العالم الثالث في قوة وضعف الدولة

٨٦



 

النمDو علDى شDكلها ووضDعها السياسDي  وأثر هDذا ،لابد له من تفسير لتطور هذه الدولة
ولكDDن هDDذا المDDنهج يجDDب أن يتناولDDه باحDDث الجغرافيDDة السياسDDية بشDDكل يخDDدم  ،الحDDالي

ولا ينزلDDق وراء حجDDم ضDDخم مDDن الأحDDداث التاريخيDDة تبعDDده عDDن  ،موضDDوع دراسDDته
موضوعه ويصبح في هذه الحالة كباحث في التاريخ السياسDي ـ، هDذا فضDلا علDى أن 

  .ألا يخرج بإحكام عامة أو مبادئ نتيجة دراسة حالات خاصةالجغرافي يجب 
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  The Regional Approach: المنهج الإقليمي -2
يقوم هذا المنهج بتحليل الوحدة السياسية من حيث العناصر التي تتكون منها أو 

وشDDكل وحجDDم ومنDDاخ  ،التDDي تكونهDDا مثDDل الظDDاهرات الطبيعيDDة والاقتصDDادية والبشDDرية
وعلاقاتهDDا  ،وحDDدودها ،وتحليDDل التDDاريخ السياسDDي للدولDDة ،ن وغيرهDDاوالسDDكا ،الدولDDة

السياسية بالعالم الخارجي ويعيب هذا المنهج كDم المعلومDات الكبيDر الDذي يخشDى معDه 
 ،علDDى الباحDDث أن ينتهDDي بDDه الأمDDر إلDDى وصDDف مجموعDDة مDDن الDDدول وصDDفا إقليميDDا

فعلDDى الباحDDث  .مميDDزةوالجغرافيDDا السياسDDية بهDDذا الشDDكل لDDن تكDDون لهDDا شخصDDيتها ال
الجغرافDDي فDDي هDDذا المجDDال أن يسDDتفيد مDDن هDDذا المDDنهج فDDي إبDDراز المشDDكلة موضDDوع 

الDDذي " الجغرافDDي الإقليمDDي" دراسDDته بتحليDDل المعلومDDات والبيانDDات المختلفDDة بطريقDDة 
يختDDار مDDا يريDDده مDDن الدراسDDة الإقليميDDة التDDي تفيDDد فDDي فهDDم طبيعDDة المشDDكلة وأسDDبابها 

  .الجغرافية
 The world systems Analysis: نهج ال��نظم العالمي��ة ف��ي التحلي��لم�� -3

pproach  
يتعلDDDق هDDDذا التحليDDDل بالكيفيDDDة التDDDي نتصDDDور بهDDDا التحDDDولات الاجتماعيDDDة علDDDى 

" ومصطلح " المجتمع" المستوى العالمي لقد درج الباحثون على الخلط بين مصطلح 
 ،هDا علDى بعDض البلDدانوبذلك خرجوا نتائج عDن بعDض المجتمعDات ثDم طبقو" البلدان

 ،والمجتمDع الأمريكDي ،ومن ثم نتحدث عن بعض المجتمعDات مثDل المجتمDع الفرنسDي
الخ ولما كان هناك أكثر من مائتي دولة في . .والمجتمع المصري ،والمجتمع الصيني

فإن هذا يعني أن يتوجب على دارسDي التغيDر الاجتمDاعي أن يتعDاملوا مDع  ،عالم اليوم
 ،وهذا أثر مقبول فDي العلDوم الاجتماعيDة التقليديDة .قل مائتي مجتمعما يقارب على الأ

والتحليلي " منهج النظم العالمية"تعددية المجتمعات إلا أن " ويمكن أن نسميه فرضية 
يDDرفض تمامDDا هDDذه النظDDرة بوصDDفها نقطDDة انطDDلاق تقودنDDا إلDDى تفهDDم حقيقDDي لعلمنDDا 

  .المعاصر
ودينمايDDات الاقتصDDاد  ،ظومDDة التاريخيDDةويقDDوم هDDذا المDDنهج بتحليDDل أبعDDاد المن

والنطاق الجغرافي  ،والبنية المكانية للاقتصاد العالمي ،والموجات اللوجسقية ،العالمي
 –المؤسسDات  –الأفراد (وطبيعة القوة  ،والقوة السياسية في الاقتصاد العالمي ،للنظام

  .)الشعوب –الطبقيات 
  The Functiona Approach: المنهج الوظيفي -4

وكيDف يمكDن  ،يهدف إلى دراسة الدولة من حيث علاقاتهDا الخارجيDة والداخليDة
للدولة أن تحافظ علDى كيانهDا الDداخلي فDي ظDل منظومDة مجتمDع دولDي متكامDل، وأثDر 

أو جماعDات الشDعوب  ،والقوميDات المتعDددة ،والتضاريس ،العوامل الجغرافية كالمناخ
المظDاهر السياسDية بDدورها علDى العوامDل وكDذلك أثDر  ،على الأنشطة السياسية للدولDة

 ،غير السياسية كأنماط الاستقرار واستخدام المDوارد وتطDور شDبكات النقDل والاتصDال
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كما يدرس قدرة الدولة على التكيف والبقاء والنمDو  ،ونمو الخدمات والمرافق وغيرها
  .مجاورةومشكلاته الإقليمية مع الدولة ال ،في ظل الظروف الأوضاع الخارجية حولها

مDDن هنDDا يهDDدف هDDذا المDDنهج إلDDى التحليDDل السياسDDي للوحDDدة السياسDDية مDDن خDDلال 
  .الوظائف الداخلية والخارجية التي تؤديها

   The unified Theory" :منهج جونز ونظرية المجال الوحيد -5
 ،والقDرار السياسDي) إنشاء الدولة(تتألف من خمسة حلقات هي الفكرة السياسية 

DDة السياسDDيةوالحركDDة السياسDDلة ،ية والمنطقDDات متصDDي حركDDثلا  ،وهDDا مDDرب لنDDوض
وعDDد بلفDDور بإنشDDاء وطDDن قDDومي لليهDDود فDDي فلسDDطين ) الفكDDرة السياسDDية(بالصDDهيونية 

 ،"الحركDة" والهجرة الشرعية وغير الشDرعية لليهDود مDن الخDارج ) القرار السياسي(
 ،)المجDDال(رهDDابيين وإنشDDاء المسDDتعمرات العسDDكرية الإسDDرائيلية وفDDرق الهاجDDا فDDي الإ

  ).المنطقة السياسية( 1948وقيام إسرائيل في 
  The Morphological Approach: المنهج المورفولوجي -6

حيDث  ،يقوم هذا المنهج على تحليل أنماط الظاهرات السياسية للدولة وتراكيبهDا
  (يوجDDDد نمDDDط التنظDDDيم السياسDDDي الإداري داخDDDل الدولDDDة أو نمDDDط التنظDDDيم الإقليمDDDي 

أمDا تركيDب الظDاهرات السياسDية  ،)اتحDادات دوليDة(أو تنظيمDات عالميDة ) إقليمية كتل
 ،وشDDكل الحDDدود السياسDDية ،ومواردهDDا الاقتصDDادية ،فتمثيDDل عواصDDم الDDدول وشDDعوبها

  .والمشكلات التي تواجه المناطق المختلفة
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  The landscape Approach: المنهج الوصفي -7
 ،من حيDث الموقDع الجغرافDي ،لسياسي للدولةيهتم هذا المنهج بدراسة المسرح ا

والشDDكل الDDداخلي  ،والأقسDDام السياسDDية بهDDا ،ونDDواة الدولDDة وقلبهDDا ،الشDDكل ،والمسDDاحة
والأحDDزاب السياسDDية وميولهDDا والتمثيDDل  ،الأجنDDاس ،والDDدين ،وصDDف السDDلالات واللغDDة

ياسDية وصDف الحDدود الس(كما تDدريس العناصDر الخارجيDة  ،والحقوق المدنية ،النيابي
وتطورها وتركيبهDا ومشDكلاتها وشDكلها العDام وكDذلك شDكل الدولDة ووصDف علاقاتهDا 

والأسDDلوب  ،الدوليDDة الأخDDرى وكDDذلك وصDDف للمجتمDDع البشDDري بتركيباتDDه المتعDDددة
  .الاقتصادي الذي تتبعه الدولة وأثره في قوتها وضعفها

  The analysis Approach: منهج تحليل القوة -8
في تحليل العوامل الجغرافية المؤثرة في قوة الدولDة وضDعفها ينظر هذا المنهج 

 ،والثDDDروة البشDDDرية ،ومDDDوارد الثDDDروة الاقتصDDDادية ،وتكتلاتهDDDا مثDDDل جوانDDDب الطبيعيDDDة
ووسائل النقDل والمواصDلات مDن حيDث حجDم الشDبكة وكفاءتهDا وربطهDا جميDع أجDزاء 

ع الجغرافDDي والموقDD ،والنظDDام السياسDDي ،وكDDذلك عDDدد السDDكان وخصائصDDهم" الدولDDة
وأثDر  ،وشDكل الدولDة وحDدودها ،النسبي والفلكي وأثره على تنوع الموارد الاقتصDادية

  .البيئة الجغرافية على علاقاتها السياسية الداخلية والخارجية
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إلDى أن لDه جDذور ) 20ق (لبداية القرن الماضي  الجغرافيا السياسية ترجع نشأة
  :عام لثلاث مراحل 2000قديمة تنقسم خلال أكثر من 

   .مرحلة الحتم الجغرافي وأثره على العلاقات السياسية· 
   مرحلة الدولة ككائن حي و الجيوبولتيكا· 
  السياسية) المناطق(مرحلة دراسة الوحدات · 

الجغرافيDا  و تعبر كل مرحلة من المراحل السابقة علDى فتDرة محDددة فDي تDاريخ
ا وابن خلدون عند العرب يمثلان الفتDرة الأولDى، بينمD ،فنجد أرسطا طاليس ،السياسية

نجDDد وتلDDس  ،وتDDأتي الفتDDرة المعاصDDرة ،الحDDتم الجغرافDDي«يمثDDل الفتDDرة الثانيDDة راتDDزل 
   .وهي الفترة الأخيرة ،وهارتز هورن ،وجونز

و ممDDا لا شDDك فيDDه أن الإنسDDان القDDديم فDDي إدراكDDه للتفاعDDل بDDين الإنسDDان والبيئDDة 
تحDدث عنهDا بل كانت إرهاصDات  ،المحيطة به لم يكن إدراكاً علمياً له إطاره ومنهجه

 ،، حيDث تكلDم عDن الدولDة المثاليDة)م.ق 322 – 383(العالم الإغريقDي أرسDطا طDاليس 
حيDDث ذكDDر أن حجDDم  ،وكDDم المDDوارد الاقتصDDادية ،وحDDدد عناصDDرها فDDي حجDDم السDDكان

فDDلا هDDو بDDالحجم الكبيDDر الDDذي  ،السDDكان يجDDب أن يكDDون متوسDDطاً بحيDDث يسDDهل حكمDDه
وكانDDت رؤيتDDه تنصDDب علDDى أن  ،يفولا هDDو بDDالحجم الصDDغير الضDDع ،يصDDعب حكمDDه

الاعتبار السياسي له الأثر القوي في تحديد الحجم المثالي لسكان هذه الدولDة مDن أجDل 
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وفDي نظDرة أن الحجDم  ،الدولDة تحقيق الاستقرار والطمأنينة والرفاهيDة لكDل أفDراد هDذه
 الأمثل للسDكان يتحقDق بمعرفDة كDل النDاخبين لمنDتجهم ولأنفسDهم شخصDياً ولكDن يعيDب

علDDى هDDذا الDDرأي الآن ذلDDك التطDDور فDDي وسDDائل الاتصDDال والإعDDلام مDDن أجهDDزة الDDدش 
فيستطيع أي مرشح أن يظهر على شاشات الدش والتلفزيون أمام عدد كبير  ،والراديو

كمDا أن  ،دون وجود علاقDة شخصDية بDين الناخDب والنDاخبين لDه ،وضخم من الناخبين
يتحقDDق باسDDتغلال المDDوارد الاقتصDDادية نجDDاح الدولDDة المثاليDDة فDDي رأي أرسDDطا طDDاليس 
وهDDDي دعDDDوة لا تتحقDDDق فDDDي عالمنDDDا  ،المختلفDDDة ممDDDا يحقDDDق الاكتفDDDاء الDDDذاتي لشDDDعوبها

 ،حيDDDث الاختلافDDDات فDDDي الظDDDروف الطبيعيDDDة والبشDDDرية لكDDDل دول العDDDالم ،المعاصDDDر
ممDDا خلDDق  ،والتطلعDDات الكبيDDرة لحكومDDات اليDDوم لا تقDDف عنDDد حDDدود الدولDDة السياسDDية

وبالتالي الحDروب والمجاعDات والأزمDات التDي لا تحقDق الرخDاء  ،لسياسيةالمشكلات ا
   .والرفاهية لشعب من الشعوب

وبين  ،أما عن رأيه في العاصمة المثالية للدولة التي تجمع بين الموقع الحصين
 ،كما أنه عالج الصفات التي يجب أن ينصب بها الجيش البDري ،الأداء الجيد لظروفها
الذي يضDم عناصDر مرتزقDة مDن غيDر المDواطنين، كمDا أنDه نDاقش والأسطول الحربي 

وبالتDDDالي فقDDDد تطDDDرق لكثيDDDر مDDDن  ،والحDDDدود السياسDDDية المحصDDDنة ،وظDDDائف الدولDDDة
م العربDي أما عن العDال ،التي تعالج في الوقت الحاضر الجغرافيا السياسية موضوعات

الجغرافيDDDا  فقDDDد ألقDDDى الضDDDوء فDDDي مقدمتDDDه علDDDى فكDDDر) 1405 - 1382(ابDDDن خلDDDدون 
عند العرب في نهاية القرن الرابع عشر الميلادي ونDاقش موضDوعات هامDة  السياسية

وعرض رأيه في ظDل الحDتم  ،ن البدو والزراعوالصراع القائم بي ،مثل القبيلة والدولة
   .البيتي

وقد جاءت المرحلDة الثانيDة فDي تطDور فكDر الجغرافيDة السياسDية علDى يDد العDالم 
 ،لتشهد البDزوخ الحقيقDي للجغرافيDا السياسDية) 1904-1844(الجغرافي الألماني راتزل 

فDDي، وظهDDرت و الحDDتم الجغرا» البقDDاء للأقDDوى«حيDDث تDDأثر فDDي أفكDDاره بمبDDدأ دارون 
على إمكانية الحصول علDى  يتوقف نجاحه ،الدولة كائن حي: آراءه في عدة نقاط منها

ونشDDرت هDDذه  ،بالإضDDافة إلDDى الDDتلاحم التDDام بDDين أرضDDها وسDDكانها ،مسDDاحات إضDDافية
وقDد كDان ذلDك بمثابDة الانطلاقDة  ،1897عDام " الجغرافية السياسية " الأفكار في كتابه 

  .والجيوبولوتيكا الجغرافيا السياسية الأولى لكل من
الجغرافيDا  وظهرت كتابDات فDي ،بعد ذلك بطيئا الجغرافيا السياسية وجاء تطور

وهو أستاذ أمريكي، ركز في كتاباته " العالم الجديد" منها كتاب بومان باسم  السياسية
وقDدم لنDا ) 1918 - 1914(عن سياسة وجغرافية عالم مDا بعDد الحDرب العالميDة الأولDى 

Dوده التفDالم يسDرب لعDام الحDن حطDس  ،اؤلدراسة موضوعية لما بقي مDاب وتلDا كتDأم
The Earth and state  يDDته فDDة خاصDDب المهمDDن الكتDDد مDDي ويعDDاب منهجDDو كتDDفه

  .الموضوعات الإقليمية التي درسها
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وجاء القرن العشرين ليشهد الثلث الأول منDه ظهDور بعDد الأبحDاث والكتDب فDي 
حيDDث كانDDت معظDDم  ،ولكDDن بشDDكل متقطDDع وغيDDر مفهDDوم ،الجغرافيDDا السياسDDية مجDDال

 ،الكتابات تتميز بالوصف الإقليمي مع عجالة تاريخيDة سياسDية وإحصDائية غيDر دقيقDة
  .وغياب المنهج التحليلي

وظهرت الجيوبولوتيكا بخطى كبيDرة وثابتDة فDي ألمانيDا فDي الوقDت الDذي تتغيDر 
ودارت فكDDDرة الجيوبولوتيكDDDا حDDDول كDDDارل هDDDوس هDDDوفر  ،الجغرافيDDDا السياسDDDية فيDDDه

حيDDث عرفهDDا بأنهDDا علDDم دراسDDة علاقDDات الأرض ذات المغDDزى السياسDDي،  ،ومدرسDDته
الإطار للجيوبولوتيكا الذي يجب أن تتحرك  ،وترسم المظاهر الطبيعية لسطح الأرض

وهDDي بDDذلك تهDDتم  ،الأحDDداث السياسDDية التDDي تحDDدث إذا أريDDد لهDDا النجDDاح المسDDتمر فيDDه
وليس فDي  ،بدراسة الدولة من الناحية السياسية في إطار ديناميكي على أنها كائن حي

وقد كانت الجيوبولوتيكا التDي نDادي بهDا كDارس هDوس الألمDاني  .إطار جامد استاتيكي
حيث ظهرت فكرة المجال الحيوي  ،ية للألمانوكلن السويدي بمثابة نظر شؤم وكراه

ومحDاولات تقسDيم العDالم إلDى منDاطق  ،الألماني ونظرية ماكنيدر عن الجزيرة العالمية
فDي مجلDة الجيوبولوتيكDا الألمانيDة كضDمير جغرافDي  سياسية ونشرت هذه الأفكار عام

ز علDى خدمDة إلا أنه كان فكDرا مجDردا مDن القDيم العلميDة والإنسDانية حيDث ركD ،للدولة
  .النازية الألمانية لما تضمنه من مخالفات وأفكار مزيفة غير موضوعية

وأدى تقDDDدم الجيوبولوتيكDDDا علDDDى هDDDذا النحDDDو المزيDDDف والمجDDDرد مDDDن الأخDDDلاق 
وجDDاء  ،وفقDDدت روحهDDا العلميDDة ،الإنسDDانية فDDي ألمانيDDا إلDDى تأخرهDDا وبDDطء تطورهDDا

بسDبب الجيوبولوتيكDا الألمانيDة بالإضDافة إلDى نظريDة الحسDم  الجغرافيا السياسDية تأخر
عDDلاوة علDDى ادعDDاءات هتلDDر بخصDDوص المجDDال  ،والدراسDDات الوصDDفية ،الجغرافDDي

واسDDتغلال بعDDض المفDDاهيم الجغرافيDDة المحرفDة مثDDل كثافDDة السDDكان لأغDDرض  ،الحيDوي
في ذهDن النDاس بأنDه فكDرة للحDرب  الجغرافيا السياسية حيث صور ،السياسة العدوانية

ممDDا جعDDل الجغرافيDDون والسياسDDيون ينفضDDون هDDذا  ،والعDDدوان علDDى أراضDDي الغيDDر
وبالتDالي  ،المولود والكريDه عDن أكتDافهم متنكDرين منDه وينسDبونه إلDى بعضDهم الDبعض

لتفسDح  )1945 – 1939(ماتت جيوبولوتيكا هDوس هDوفر بعDد الحDرب العالميDة الثانيDة 
لكي تنتعش وتتقدم من جديد خلال العقد الخمسDين مDن  الجغرافيا السياسية المجال أمام

مثDل المDنهج الDوظيفي لهDا رتDز  ،منهما وفكرا واضDحا حيث ظهر لها ،القرن الماضي
لمDا لاقتDه مDن نفDور  ،ومنهج النظرية الموحدة لجونز، ولكن كDان تقDدما بطيئDا ،هورن

  .كثير من الجامعات في حذف هذا العلم من مناهجها بسبب الجيوبولوتيكا
حيDث  ،الجغرافيDا السياسDية ليشDهد بدايDة تطDور هائDل فDي علDم 1967وجاء عDام 

ولمDDا تتميDDز  ،1990منDDذ عDDام  الجغرافيDDا السياسDDية حرصDDت كDDل دول العDDالم فDDي ميDDدان
وتعDدد العلاقDات  ،فDي وقتنDا الحاضDر بطDابع العالميDة والشDمول الجغرافيا السياسDية به
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مDDع تعقDDد العلاقDDات الخارجيDDة  ،الخارجيDDة واتسDDاع مجالهDDا لكثDDرة الوحDDدات السياسDDية
  .والداخلية لها حتى أصبح العالم يشكل وحدة جغرافية سياسية واحدة

جاء كما ذكر فتحي مصلحي  الجغرافيا السياسية طورو بناء على ما سبق فإن ت
لكDDل منهDDا خصائصDDها المميDDزة علDDى الDDرغم مDDن  ،فDDي ثDDلاث مراحDDل تطوريDDة متباينDDة

  :وعدم وجود حدود زمنية فاصلة بينها ،تداخلها
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ومDDDن أعDDDلام المرحلDDDة أرسDDDطو وأفلاطDDDون واسDDDترابون فDDDي العصورالوسDDDطى 

حيDث أوضDح  ،فقد تناول أرسطو في كتابه عن السياسة فكرة الدولة المثالية ،والحديثة
وأن العلاقة بين الاثنتين  ،أن أهم عنصرين في هذه الدولة هما السكان وموارد الثروة

قDوة الدولDة كمDDا تحDدث عDDن عاصDمة الدولDة وضDDرورة أن تجمDع بDDين هDي التDي تحDDدد 
وعDالج أرسDطو قDوة  ،وخدمDة إقليمهDا مDن ناحيDة أخDرى ،الحصانة والDدفاع مDن ناحيDة

  .كما اهتم بالحدود السياسية ،وكافة وظائف الدولة ،الدولة العسكرية
حلDة، وقد سيطر الحتم الجغرافي على أفكار الجغرافية السياسية خلال تلDك المر

فقد كانت كتابات أرسطو  ،حيث كان يتم تفسير الظاهرات الجغرافية السياسية بظاهرات طبيعية
ركز فيهDا علDى حتميDة تDأثير الموقDع الجغرافDي والفلكDي ومDا يDرتبط بهمDا مDن ظDروف  ،حتمية

أما إسترابون  ،وتشابهت أفكار أفلاطون مع أرسطو ،مناخية تؤثر في السلوك السياسي للإنسان
  .حدد بقاء الدولة الإمبراطورية بوجود حكومة مركزية قوية وحاكم قويفقد 

أما عبد الرحمن بن خلدون الذي قال عنDه الأوربيDون أنDه أول مكتشDف بطبيعDة 
وقDد  ،بDالحتم الصDارم يةالجغرافيDا السياسD البحث الجغرافي وميدانه فلم يتسم نهجه في

و يعتبDر هDو واضDع  ،أضاف الكثير إلى الفكر الجغرافي السياسي في مقدمته الشDهيرة
وتحدث بن خلDدون عDن عوامDل  ،الإطار العام الذي عرف من بعده بدورة حياة الدولة

قيDDDام الدولDDDة وهرمهDDDا وسDDDقوطها و فDDDي أعقDDDاب عصDDDر النهضDDDة انتعشDDDت الدراسDDDات 
 ،ويمكDن أن نلمDح ذلDك فDي كتابDات بDودين ومونتسDيكيه ،أوربDاالجغرافي السياسية في 

حيDDDث ذكDDDر بDDDودين أن الظDDDروف المناخيDDDة  ،وقDDDد اتسDDDمت كتاباتهمDDDا بالحتميDDDة البيئيDDDة
والتي تؤثر بدورها في  ،والطبوغرافية للدولة هي التي تحدد ملامح شخصيتها القومية

قة سببية وثيقة بين المناخ أما مونتسكيه فقد اعتقد وجود علا ،التركيب السياسي للدولة
سياسDDDيا حتميDDDا مDDDؤداه أن  جغرافيDDDا واقتDDDرح نموذجDDDا ،والحريDDDة السياسDDDية والعبوديDDDة

الديموقراطيDDة و الحريDDة تتزايDDد بالبعDDد عDDن خDDط الاسDDتواء كنتيجDDة طبيعيDDة لانخفDDاض 
وعليه فإن المناخDات الدفيئDة هDي قرينDة الحكDم الاسDتبدادي  ،بعد عنهدرجة الحرارة بال

حيDث  ،ولDم يختلDف رايتDر عDن سDابقيه ،والمناخات البDاردة هDي قرينDة الحريDة والعDدل
  .أشار إلى العلاقة بين الحضارة وظروف البيئة الطبيعية
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بDDل إنDDه المؤسDDس  ،رائDDد هDDذه المرحلDDة فحسDDبلا يعتبDDر فردريDDك راتDDزل هDDو 

وقDد شDبه  ،الحقيقي للجغرافية السياسية الحديثDة وهDو أول مDن أطلDق عليهDا هDذا الاسDم
وأوضح أن الدولة إما أنت تنمو أو تضمحل وتموت لأنها  ،راتزل الدولة بالكائن الحي

تخDDاب وقDDد تDDأثر راتDDزل فDDي ذلDDك بمبDDدأ دارون فDDي الان ،لا تسDDتطيع أن تبقDDى سDDاكنة
 Social Darwinismوظهور مدرسDة الداروينيDة الاجتماعيDة  ،الطبيعي والبقاء للأقوى

كمDا تDأثر كDذلك  ،التي أكدت على التشابه بين المجتمعات البشرية والكائنات الحيوانيDة
وتنDو الدولDة مDن وجهDة  ،19بالحتم الذي سيطر علDى المدرسDة الألمانيDة خDلال القDرن 

وهو مDا يعDرف بمبDدأ  ،ى مساحات جديدة من أراضي الغيرنظر راتزل بالاستيلاء عل
   وعلDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDى الدولDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDة ،التوسDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDع الإقليمDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDي

 ،أن تقوم في أعقاب الاستيلاء على المساحات المضافة مDن أراضDي الDدول المجDاورة
بدفع سكانها إلى هذه المناطق لإحكام سيطرتها عليها ودمجها في نسيج الدولDة تمهيDدا 

  .لبدء دورة توسعية جديدة

فهDي  ،ناء على ما سبق فإن حدود الدولة قابلة للزحزحة والحركة مDن مكانهDاوب
وتظل الدولة تتوسع حتى  ،وينكمش باضمحلاله ،الذي يتمدد بنموه ،كجلد الكائن الحي

  .وأن الدولة تظل تتمدد طالما لا تواجه مقاومة خارجية ،تصل إلى حدودها الطبيعية

يDDDق التوسDDDع الDDDديني والنشDDDاط ورأى راتDDDزل أن توسDDDع الدولDDDة يDDDأتي عDDDن طر
وهDDو يDDرى أن للتوسDDع التجDDاري الأثDDر  ،التبشDDيري والتجDDاري والسياسDDي والعسDDكري

أي أن العلDم يرفDرف سياسDيا  ،وأنDه يسDبق التوسDع السياسDي ،الأعظم في توسع الدولDة
  .وكل طريق تجاري يمهد لنفوذ سياسي لاحق ،بعد التوسع التجاري

فقDد آمDن راتDزل  ،لDى يDد راتDزل حتميDة أيضDاويلاحظ أن الجغرافية السياسية ع
كما جزم بأن موقع الدولة ومساحتها ومناخها والتضاريس  ،بحتمية الصراع من ناحية

هDذا علDى  ،والغطاء النباتي والتربة لها جميعا تأثيرا كبيرا على الحياة السياسية للدولة
علاقتDه ببيئتDه  الرغم من أنه عاصر الثورة الصناعية التي غيرت نظرت الإنسان إلى

  .الطبيعية تغييرا جوهريا

وقDDد أرسDDى راتDDزل المفهDDوم الجيوبولDDوتيكي الألمDDاني المعDDروف باسDDم المجDDال 
  .والذي عرفه بأنه المنطقة الجغرافية التي تنمو فيها بوصفها كائنا حيا ،الحيوي
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تعرف على  20الثلاثة الأولى من القرن ظلت الجغرافية السياسية خلال العقود 
أنها علم يدرس العلاقة بDين الأنشDطة السياسDية للإنسDان وتنظيماتDه مDن ناحيDة والبيئDة 

تلك العلاقة التي تتمتع فيها البيئة الطبيعية بالغلبة والسDيادة  ،الطبيعية من ناحية أخرى
  .في ظل الحتم الجغرافي السائد بين المفكرين آنذاك
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ومن أعلام هذه  ،فقد ركزت على دراسة الوحدات السياسية وفي مقدمتها الدولة

فقDDد أسDDهم وتلDDي فDDي وضDDع إطDDار نظDDري  ،المرحلDDة وتلDDي وهارتشDDهورن وجوتمDDان
حيDDث رأى أنهDDا تهDDتم بدراسDDة اخDDتلاف الظDDاهرات السياسDDية مDDن  ،للجغرافيDDا السياسDDية

  .أتي الدولة في مقدمة هذه الظاهراتوت ،مكان إلى آخر على سطح الأرض

ورأى هارتشDDDهورن فDDDي كتاباتDDDه الأولDDDى أن الجغرافيDDDة السياسDDDية هDDDي دراسDDDة 
وبDدأ بعDد ذلDك  ،الوحدات السياسية ويتضمن هذا المنهج وصفا تحليليا لعناصDر الدولDة

يركز على وظائف الدولة حيث ذكر أن كل دولة تحتوي على عوامل الوحدة وعوامل 
  .التنافر معا

فالحركDة تتضDمن  ،أما جوتمان فقد أضاف فكDرتين همDا الحركDة والاكنوجرافيDا
" أمDا الاكنوجرافيDا  ،وسائل النقDل والمواصDلات وانتقDال الأشDخاص والسDلع والأفكDار

  .فهي القوة المضادة للحركة وتشمل قيم الماضي ووجهات النظر الاجتماعية" الثبات 

 –الموقDDع (مDDر تDDدرس أثDDر البيئDDة الطبيعيDDة وكانDDت الجغرافيDDة السياسDDية فDDي بDDادئ الأ

علDى السDلوك السياسDي  )الغطاء الحيDوي –المناخ  –التضاريس  –الشكل  –المساحة 
   .وبذلك اتسمت هذه النظرة بالحتم الجغرافي ،للدول )الأفعال –القرارات  –الأقوال (

رأت أن الجغرافيDDة  ،وكDDرد فعDDل لهDDذا الاتجDDاه ظهDDرت مدرسDDة مناوئDDة للحتميDDة
لسياسDDية هDDي عبDDارة عDDن دراسDDة تDDأثير السDDلوك السياسDDي علDDى اللاندسDDكيب الطبيعDDي ا

الجغرافيDDDا  الDDDذي يDDDرى أن ،ثDDDم سDDDرعان مDDDا تغلDDDب الاتجDDDاه الاحتمDDDالي ،والبشDDDري
غرافيDDة مDDن ناحيDDة والظDDاهرة هDDي دراسDDة التDDأثير المتبDDادل بDDين الظDDواهر الج السياسDDية

  .السياسية من ناحية أخرى

و يDDDرى فريDDDق آخDDDر أن الجغرافيDDDة السياسDDDية هDDDي التحليDDDل المكDDDاني للظDDDاهرة 
بحيDث تصDبح أي ظDاهرة  ،أو بعبارة أخرى دراسة الأبعاد المكانية للسياسDة ،السياسية

  .طالما كان لها بعدا مكانياًالجغرافيا السياسية في المكان موضوعا من موضوعات
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وهDي علاقDة تDأثير وتDأثر بDين الجغرافيDا والسياسDة بصDفة  الجغرافيا السياسية -

Dويس كDاة السDاء قنDرار إنشDان عامة فقDي المكDر فDه تغيDب عليDياً ترتDان سياس
 .وهو الجغرافيا

أي  السياسة ذي يبحث في تأثير الجغرافيا علىهي العلم ال الجغرافيا السياسية -
، والتضDDاريس والمنDDاخ علDDى أحDDوال الDDدول المسDDاحةالطريقDDة التDDي تDDؤثر بها

إمبراطوريDDة بحريDDة، وبسDDببها أيضDDا  أثينDDا فبسDDبب الجغرافيDDا كانDDت. والنDDاس
وبسبب الجغرافيDا أيضDا، . أقرب في طبيعتها إلى القوة البرية إسبرطة كانت

تمتعDDت الجزيDDرة البريطانيDDة فDDي القDDرن الثDDامن عشDDر بحريDDة الملاحDDة فDDي 
محاطDة بالأعDداء  -وبسبب الجغرافيDا أيضDا - بروسيا البحار، في حين كانت

  .من جميع الجهات
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الجغرافيا السياسية ليست فقط تأثير الجغرافيDا علDى السياسDة ولكDن أيضDا تDأثير 
السياسDDة علDDى الجغرافيDDا فهنDDاك الكثيDDر مDDن القDDرارات السياسDDية التDDي غيDDرت الوجDDه 

وهناك عدة . افي لمناطق كثيرة بالعالم كشق القنوات الكبرى كقناة السويس مثلاالجغر
  :تعريفات للجغرافيا السياسية منها

دراسDة الأقDاليم السياسDية التDي تنقسDم إليهDا الأرض : بأنها الكساندر تعريف •
  .كظاهرة من مظاهر سطحها سواء كانت الأقاليم صغيرة أو كبيرة

  .تساعد في فهم السلوك السياسي للإنسان :فعرفها بومان أما •

  .هج الجغرافية لدراسة العلاقات الدوليةالمنا: فقال بأنها كوهين أما العالم •

ف دراسDDDة الاخDDDتلا“ : بأنهDDDا هارتشDDDورن وعرفهDDDا الجغرافDDDي الأمريكDDDي •
والتشابه المكاني للظاهرة السياسDية، ويتضDمن تفسDير التبDاين والتشDابه فDي 

: المظاهر السياسية ودراسة علاقاتها مع كل مظDاهر البيئDة المرتبطDة بDذلك

  .”سواء السطح والمناخ والعالم العضوي والظروف الحضارية

ليم السياسية وإجمالاً يمكن فهم الجغرافيا السياسية بأنها دراسة الوحدات أو الأقا
كظاهرات على سطح الأرض ومقومDات وجودهDا وتطورهDا معتمDدة علDي خصDائص 
البيئة الجغرافية من حيث قوتها أو ضعفها واستقرارها أو تفككهDا كمDا تهDتم الجغرافيDا 

  .السياسية بدراسة النظم السياسية
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ياسDي للعDالم وهDو نمDط معقDد إلDي حDد كبيDر تعالج الجغرافيا السياسية الDنمط الس
بسDDبب التجزئDDDة المتباينDDDة لسDDDطح الأرض إلDDDي وحDDدات سياسDDDية تتفDDDاوت فDDDي الحجDDDم 
المسDDاحي والسDDكاني تفاوتDDاً كبيDDراً، وتغيDDر الأنمDDاط السياسDDية فDDي حDDدودها ومقوماتهDDا 
ومشكلاتها الناجمة عDن التفاعDل الإنسDان ببيئتDه ممDا يDنعكس علDي أوضDاعها الداخليDة 

  .علاقتها الخارجيةو

وتهتم الجغرافيا الجغرافية السياسية في هذا المجال بمواكبة مظاهر التحول فDي 
رقعة الوحدات السياسية وسكانها ومواردها وعلاقتها بالدول الأخرى، لذا فهي تتصل 
بعلوم أخرى عديدة تتضافر كلها لتحليل القوة الجغرافية طبيعيDاً وحضDارياً واقتصDادياً 

/  -الإنسان والزمان والمكان–التاريخ . (قتها المتشبعة في المكان والزمانوتحديد علا

  ).السياسة الخارجية للدولة والنظام الدولي والقانون الدولي–العلوم السياسية 
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عموماً تعتبر الجغرافيا السياسية علماً أكاديمياً حديثاً بالرغم مDن وجDود مبادئهDا 

وابن  ،واسترابو ،)الحجم السكاني الأمثل للدولة، المساحة الأفضل للدولة( ارسطو ذمن
هDم مDن بDدءوا هDذا العلDم وذلDك بعDد أن  الألمDان لكن يعتبDر) دورة حياة الدولة( خلدون

وذلDك فDي سDنة ) الجغرافيDا السياسDية(كتابDه  ريDدريك راتDزلف نشر الجغرافي الألمDاني
وهDي تضDم مجموعDة مDن . م ويعد الألمان أكثر من كتب في الجغرافيا السياسDية1897

جغرافيDDDة المسDDDتعمرات، الدولDDDة والإقلDDDيم، الأمDDDة : المفDDDاهيم السياسDDDية الرئيسDDDية منهDDDا
الجيوبولتيكية التي حكمت  والقومية، جغرافية الانتخابات، إضافةً للخطط الإستراتيجية

العلاقDDDات السياسDDDية الحربيDDDة القديمDDDة بDDDل والحديثDDDة علDDDي أسDDDاس خصDDDائص البيئDDDة 
  .الجغرافية
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